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Summary
The study of the relationship between religion and the phenomenon of virtual 
space has become one of the most critical contemporary research areas in 
religious studies and modern theology, often referred to as the theology of 
phenomena. This article, employing an analytical and rational approach, aims to 
explore the relationship between religion and the current virtual space, on the 
one hand, and religion’s connection to social networks and the broader digital 
human phenomenon, on the other. We present and critically assess several 
theories proposed in this field, offering detailed critiques, and conclude that 
social networks, in their current form, structure, and operational dynamics, 
exhibit inherent biases that contribute to the destabilization of religiosity. 
However, irrespective of the nature of current communication mediums, it is the 
societal context—the collective human experience—that ultimately shapes how 
networked communication influences religious practice.
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الخلاصة

تعــدّ دراســة العلاقــة بــن الديــن وظاهــرة الفضــاء الافــراضي مــن أهــمّ الأبحــاث المعــاصرة في 
نطــاق الدراســات الدينيــة )religious studies( والــكلام الجديــد ومــا يعــرف بإلهيــات الظواهر. يســى 
هــذا المقــال وفــق منهــج تحليــي وعقــي إلى تســليط الضــوء على هــذا البحــث مــن خــلال محاولــة 
ــن وظاهــرة  ــاء الافــراضي الحــالي مــن جهــة، وبــن الدي ــن والفضِِِ ــة بــن الدي ــة الكائن فهــم العلاق
شــبكات التواصــل بمعناهــا العــامّ أو بالأحــرى مــع الإنســان الرقــي مــن جهــة أخــرى. وقــد قمنــا 
ــبكات  ــا إلى أنّ ش ــا، وانتهين ــا ونقده ــال وتحليله ــذا المج ــة في ه ــات المطروح ــض النظري ــرض بع بع
ــن. ولكــن  ــؤدّي إلى زعزعــة التديّ ــا الحاليــة منحــازة وت ــا وهندســتها وآليــة عمله التواصــل بهيئته
بغــضّ النظــر عــن وســائط التواصــل الحاليــة، فــإنّ إيجابيــة المجتمــع - الذي عبّّرنــا عنــه بالإنســان 

ــه. الجمــي - أو ســلبيته هي الــي تحــدّد كيفيــة تأثــر التواصــل الشــبكي على تدينّ
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المقدّمة

ــن  ليــس البحــث عــن العلاقــة بــن شــبكات التواصــل والفضــاء الافــراضي والديــن والتديّ
ــا  ــن عدّه ــل يمك ــة، ب ــث الكلامي ــوم في المباح ــى الدارج والمرس ــا بالمع ــا أو لاهوتيًّ ــا كلاميًّ بحثً
مــن المباحــث الــي جــرى تداولهــا خــلال الســنوات الأخــرة تحــت عنــوان "الدراســات الدينيــة" 
ــا  ــن جملته ــائل، م ــن والمس ــن العناوي ــةً م  متنوعّ

ً
ــولا ــمل حق ــي تش )Religious studies( وال

ــة  ــكلام المعروف ــم ال ــالة عل ــمّ برس ــي لا تهت ــوعات ال ــة والموض ــة المعروف ــوعات الكلامي الموض
)تبيــن العقائــد الدينيــة أو إثباتهــا أو الدفــاع عنهــا(، بــل تقــوم بدراســة العلاقــة بــن الديــن 
وســائر النظــم الفكريــة والاجتماعيــة. هــذا وقــد عــدّ بعضهــم المباحــث مــن هــذا القبيــل مــن 
ــمن: ــة إلى قس ــذه الرؤي ــا له ــيمها وفقً ــن تقس ــي يمك ــد ال ــكلام الجدي ــم ال ــث عل ــة مباح جمل

أ- الإلهيــات العقدية: وتعُى بتبين العقائد الدينيــة وإثباتها والدفاع عنها.

ب- إلهيــات الظواهــر: وتعُــى بتحليــل العلاقــة بــن ظواهــر العــر الجديــد وتبيينهــا - مثــل 
ــات  ــة، وإلهي ــات التقني ــن إلهي ــن، وتتضمّ ــلام و... - والدي ــات، والإع ــة الجين ــة، وهندس التقني
الفضــاء الافــراضي، والإلهيــات البيوتقنيــة )Biotechnology(، وإلهيــات الإعــلام وغرهــا 
]قائمی نيــا، الهيــات ســايبر، ص 46[، فتُــدرس في كّل هــذه الحقــول المعرفيــة المذكــورة آنفًــا نســبة ظاهــرة 

ــات  ــاتٍ في إلهي ــول دراس ــذه الحق ــدّ كّل ه ــة، فتع ــم الديني ــن والمفاهي ــع الدي ــا م ــدة وارتباطه جدي
ــر. الظواه

 أنّ الســؤال الذي يطُــرح فيهــا واضح: 
ّ

ومــع أنّ الحيــاة الســيبّرانية مــا تــزال في مراحلهــا الأولى، إلا
إذا كانــت الوســائط الإلكرونيــة الجماعيــة والتقنيــة الرقميــة تتحــرّك في مســار تغيــر طــرق التعامــل 

وحــىّ التفكــر، فمــا تأثــر هــذه التقنيــات على الإلهيــات والتفكــر اللاهــوتي؟ ]المصــدر الســابق[

ــة في معالجــة  ــة أو الإلهيــات البعدي ــاذ منهــج الإلهيــات القبلي
ّ

يمكــن لإلهيــات الســيبّرنطيقا اتّخ
ــة  ــات القبلي ــا الإلهي ــن؛ أمّ ــا وبــن الدي ــة بينه الفضــاء الافــراضي والأســئلة الناشــئة عــن العلاق
فتعالــج بنيــة الفضــاء الســيبّراني وخواصّهــا بــدون مراجعــة نتائــج تحقيقــات ســائر العلــوم مثــل علم 
الاجتمــاع وعلــم النفــس، وأمّــا الإلهيــات البعديــة فتحــاول أن تســتفيد مــن نتائــج تحقيقــات ســائر 

العلــوم لتحليــل المســائل إلى جانــب المنهــج التحليــي العقــي. ]المصــدر الســابق[

يســى البحــث التــالي وفــق رؤيــة الإلهيــات القبليــة وبمنهــج عقــي وتحليــي إلى دراســة موضــوع 
ــن  ــة، والدي ــن جه ــاعي م ــل الاجتم ــبكات التواص ــراضي وش ــاء الاف ــرة الفض ــن ظاه ــة ب العلاق
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والتديّــن مــن جهــة أخــرى والآثــار المتبادلــة بينهمــا. وبعبــارة أخــرى، نريــد وفــق منهــج فلســي 
بحــت معالجــة الإشــكالية التاليــة وهي: مــا وضــع الديــن والتديـّـن في عــر الفضــاء الافــراضي؟ ومــا 

دورهمــا في خلــق هــذا الفضــاء وتحقّقــه؟
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المبحث الأول: مفردات البحث

: الفضاء�الافتراضي�أو�السيبراني
ً

أوّلًا

التحليل اللغوي

ــس  ــة ولي ــة الإنجليزي ــح )cyber space( في اللغ ــادل مصطل ــراضي" يع ــاء الاف ــح "الفض مصطل
مصطلــح )virtual space(، فهــذا الأخــر ليــس الاصطــلاح الرائــج في اللغــة الإنجليزية، فـــ "الفضاء 
ــة والمفيــدة  الافــراضي" ليــس ترجمــةً حرفيــةً للاصطــلاح الإنجلــيزي. توجــد بعــض النــكات المهمّ
ــول  ــة( ح ــات اللغ ــل كلم ــرّف على أص ــم التع ــل أو عل ــم التأثي ــا )Etymology( )عل في الإيتيمولوجي
مصطلــح "ســايبّر" أو البحــث اللغــوي حــول أصــل مصطلــح "ســيبّراني" ومــا جــرى عليــه في ســره 

التاريــي ســنتناولها قبــل الخــوض في معنــاه الاصطــلاحي.

ســايبّر )cyber( هي كلمــة ذات أصــل إغريــي، وهــو )κυβερεω( )تلُفــظ: kybereo( تعــي التحكّم 
والقيــادة والتوجيــه، وقــد نحــت عالــم الرياضيــات الأمريكــي نوربــرت ويــر )Norbert Wiener( مــن 
ــم  ــرّة؛ ليصــف التحكّ ــح "الســيبّرنيطيقا" أو "الســيبّرانية" )cybernetics( لأوّل م هــذه المفــردة مصطل

الحاســوبي )أي مــن خــلال الحاســوب( وأنظمــة التواصــل بــن الآلــة والإنســان.

]Dimitrov, Cyber Defence in Industry 4.0 Systems and Related Logistics and IT Infrastructures, p. 99[

ــح  ــة مصطل ــو خلاص ــايبورغ" )cyborg( وه ــح "س ــو مصطل ــر وه ــح آخ ــاك مصطل وهن
)Cybernetic organism( أو الكائــن الــيّ الســيبّراني، وهــو ناظــر إلى فكــرة الرابــط بــن كائــن حّي 
وجهــاز آلي، أي الجمــع بــن علــم الأحيــاء وعلــم الميكانيــكا وعلــم الإلكرونيــات. وتعتقــد دونــا 
ــا  ــة كاليفورني ــوعي في جامع ــخ ال ــم تاري ــة في قس ــتاذة الأمريكي ــاراوي )Haraway Donna( الأس ه
خــلال بيــان لتعريــف ســايبورغ بــأنّ التمايــز بــن الإنســان والتقنيــة قــد بــدأ يضمحــلّ بفضــل 
تطــوّر التقنيــة. كمــا زالــت الفجــوة بــن الإنســان والحيــوان بفضــل نظريــة التكامــل الداروينيــة.

]Haraway, A Cyborg Manifesto. (Artificial life: Critical Contexts), p. 455 - 475[

ولكــن يلاحــظ على القســم الأخــر مــن كلام هــاراوي بأنـّـه لــم تكــن هنالــك فجــوة بن الإنســان 
والحيــوان بمفهوميهمــا الكليّّــن قبــل نظريــة دارويــن لتــأتي هــذه الأخــرة وتزيلهــا، فالإنســان مــن 
الناحيــة البيولوجيــة حيــوان، وقــد عــرّف الفلاســفة الإنســان قبــل دارويــن بــآلاف الســنن بأنّــه 
حيــوان ناطــق، فلــم تــأت نظريــة دارويــن لتمحــو الفصــل بــن الجنــس والنــوع الموجــود تحتــه، 
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وثانيًــا، لــم تــأت نظريــة دارويــن لمحــو المائــز بــن النوعــن، بــل لتصويــر إمــكان تبديــل نــوع إلى 
نــوع آخــر بمــرور الزمــان. إنّ إزالــة التمايــز بــن الأنــواع الــي تفصلهــا الأمــور الذاتيــة هــو أمــر 

محــال؛ لأنّــه يــؤدّي إلى التناقــض.

ــن  ــو أوّل م ــون )Gibson William( ه ــام جيبس ــح كان ويلي ــو مصطل ــيبّراني فه ــاء الس ــا الفض أمّ
ــرى  ــه الأخ ــتعماله في روايت ــر اس ــرق" )burning chrome( وأك ــروم المح ــه "الك ــتخدمه في روايت اس
المعروفــة "نيورومانــر" )Neuromancer(، وهكــذا راج مصطلــح الفضــاء الســيبّراني وتداولتــه ألســنة 
 ،]Henthorne, Tom, William Gibson: A Literary Companion, p. 41[ المتخصّصــن وحــىّ النــاس العاديــن
وقــد أثـّـرت هــذه الروايــة الأخــرة مــن خــلال المفهــوم الذي قدّمتــه للفضاء الســيبّراني بشــل كبر على 

.)The matrix( "الآثــار الفنّيــة الــي تلتهــا مــن جملتهــا الفلــم الشــهر "ماتركــس

ــا 
ّ

أمّــا بالنســبة إلى مصطلــح "الفضــاء الافــراضي"، فهنــاك فائــدة لغويــة تفيدنــا في هــذا المجــال دلن
عليهــا الفيلســوف الفرنــي جيــل دولــوز )Deleuze Gilles(؛ إذ وضّــح أنّ مفــردة )virtual( الإنجليزيــة 
)بمعــى الافــراضي( تقابل كلمــة )actual( وليــس كلمــة )real(، فمفــردة )virtual( تعي الــيء الواقي 
ــي  ــي الواق ــر الحقي ــي الأم ــردة )actual( تع ــن أنّ مف ــادّي، في ح ــر الم ــد وغ ــر المجسّ ــي غ الحقي
الملمــوس المــادّي، فليســت مفــردة )virtual( مقابلــةً لكلمــة )real( بمعــى الواقــي ليكــون معناهــا هــو 

غــر الواقــي)1(.

التعريف الًاصطلاحي

لقــد حــاول بعــض الخــبّراء أن يعرّفــوا الفضــاء الســيبّراني مــن خــلال إحصــاء مكوّناتــه الأساســية، 
فــي اعتقادهــم يمثّــل الفضــاء الســيبّراني مجموعــةً زمانيــةً مــن أنظمــة معلوماتيــة مرتبطــة ببعضهــا 

. وبمستخدميها

]Ottis & Lorents, Cyberspace: Definition and Implications. Proceedings of the 5th International Conference 

on Information Warfare and Security[

وليــس الفضــاء الســيبّراني هــو الإنرنــت فحســب، بــل يشــمل كّل الأدوات والإمكانــات الناعمــة 
والصلبــة والمعلومــات الموجــودة فيهــا، والوســائط الــي تنظّــم هــذه المعلومــات، بــل وحىّ المســتخدمن 

لهــذه الإمكانــات وشــبكات التواصــل الــي يوجدونهــا فيمــا بينهــم.

]Dimitrov, Cyber Defence in Industry 4.0 Systems and Related Logistics and IT Infrastructures, p. 100[

1- https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority20110803095349177.
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ــي  ــب الأم ــن الجان ــا م ــة، خصوصً ــب مختلف ــن جوان ــيبّراني م ــاء الس ــة الفض ــرًا لأهمّيّ ونظ

والاجتمــاعي والاقتصــادي؛ فقــد اعتُــي بــه في المواثيــق الوطنيــة والاســراتيجية، وجــرى الاهتمــام 

ــفٍ  ــم تعري ــمّ تقدي ــية، وت ــة والأساس ــاريع البنيوي ــيبّراني ودوره في المش ــاء الس ــة الفض ــن مكان بتبي

ــذه الدول  ــا ه ــي تقدّمه ــورة ال ــف والص ــا للتعري ــلًا واضحً ــا تكام ــرى أحيانً ــح، ون ــذا المصطل له

ــزت  ــيبّراني وركّ ــاء الس ــدة الفض ــات المتّح ــت الولاي ــا عرّف ــال بعدم ــبيل المث ــى س ــلاله، فع ــن خ م

ــوّن  ــت مك ــف، وأضاف ــذا التعري ــنوات ه ــد 6 س ــت بع ــا على الأدوات والآلات، صحّح في تعريفه

ــاس. ــن الن ــذه الأدوات م ــتخدمن له المس

]Sperling (editor), Handbook of Governance and Security, p. 344-345[

إنّ أخــذ مفهــوم المســتخدم في تعريــف هــذا الفضــاء الذي وصــل إليــه أخــرًا بعــض المتخصّصن 

والمعنيـّـن بهــذا الفضــاء يــوحي بأننّــا لســنا أمام ظاهــرة عاديــة نتعامــل معها معاملــة ســائر الأدوات، 

ــع  ــل م ــذه الأداة تتعام ــتخدميها؛ لأنّ ه ــع مس ــه الأداة م ــت في ــا دُمِج  مجموعيًّ
ًّ

ــه كلا ــا نواج ــل إننّ ب

ــدّ امتــدادًا لهــذا الجانــب الوجــودي للإنســان. ويشــعر  القــوى الإدراكيــة والمعرفيــة للإنســان، وتعُ

ــل  ــائل التواص ــت ووس ــراضي والإنرن ــاء الاف ــف الفض ــن أنّ توصي ــق م ــن بالقل ــض المفكّري بع

الاجتمــاعي بالافراضيــة يــؤدّي إلى عــدم أخــذ هــذه الظاهــرة بجدّيــة، كمــا يخشــون مــن أن يتســبّب 

ذلــك في التهــاون تجــاه التأثــرات الهائلــة الــي تركهــا على رؤى النــاس وأفكارهــم؛ وذلــك بذريعــة 

أنّ هــذا الفضــاء افــراضي واعتبــاري، وكأنّــه ليــس لهــا هنــاك أيّ نــوع مــن الحقيقــة والمصداقيــة 

فيــه، فعــى ســبيل المثــال يقــول الشــيخ جــوادي آمــي: »هــذا الفضــاء الذي يطلــق عليــه "الفضــاء 

الافــراضي" هــو فضــاء حقيــي، ولا يحــقّ لنــا أن نقــول بــأنّ هــذا الفضــاء هــو فضــاء افــراضي، 

ــباب،  ــرّ الش ــببًا في تغ ــكار والآراء س ــح الأف ــاك، وتصب ــا وهن ــكار هن ــل الأف ــن نق ــا يمك فحينم

.]www. javadi.esra.ir :ــي« ]محــاضرة منشــورة عــى موقــع ــاء حقي ــاء فض فالفض

ــر  ــوي أو غ ــاء الثان ــيبّراني بالفض ــاء الس ــمية الفض ــإنّ تس ــن، ف ــض المفكّري ــول بع ــب ق وحس

ــه في بعــض الأحيــان  ــعٌ للفضــاء الواقــي، بــل إنّ ــدًا أنّ الفضــاء الافــراضي تاب الأصــي لا تعــي أب

ــا  يؤثّــر على الفضــاء الواقــي ويجعلــه تابعًــا له. وعــلاوةً على ذلــك، إنّ هــذا الفضــاء ســيصبح واقعيًّ

بالتدريــج، بحيــث يتقــدّم على الفضــاء الحقيــي الواقــي ويجعلــه خلفــه. ]قائمی نيــا، الهيــات ســايبر، ص 4[
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ثانيًا: الدين والتدينّ

ــة ]يوســفيان، دراســات  ــدة ومختلف ــات عدي ــن" بتعريف ــن "الدي ــاء الدي ــرون وعلم ــرّف المفكّ ــد ع لق
في علــم الــكلام الجديــد، ص 22 - 33[، وهــو حســب النظــر المختــار نظــام رؤيــة وعمــل مبــيٌّ على تلــك 

ــاورائي أنزلهــا  ــال لهــا منشــأ م ــرؤى والأعم ــىً آخــر هــو مجموعــة مــن ال ــة، أو بمع ــة الكوني الرؤي
الله T مــن أجــل هدايــة الإنســان وتوجيهــه وضمــان ســعادته. وفي هــذا البحــث وإن كنّــا نقصــد 
ــا عنــد التعبــر عــن النمــوذج المقــرح نقصــد النســخة النهائيــة   أننّ

ّ
ــاه، إلا التعريــف الذي اخرن

ــن � أو  ــث المعصوم ــرآني وأحادي ــوحي الق ــن ال ــلّ م ــلام المتش ــن الإس ــاله، أي دي له وذروة كم
النصــوص الإســلامية، وهي بالطبــع تّختلــف عــن المعرفــة الدينيــة الــي هي فهــم الإنســان وتفســره 
ــة  ــة الديني ــن المعرف ــث ع ــا. إنّ البح ــة به ــة وثيق ــع علاق ــا بالطب ــوص، وله ــادر والنص ــذه المص له

ــة. ــة الديني ــن نفســه هــو موضــوع علــم المعرف وحقيقتهــا وارتباطهــا بالدي

ــا مثــل تأثــر الديــن على الفضــاء الافــراضي أيضًــا هــو بحــث في المعرفــة  يمكــن أن يقــال إنّ بحثً
الدينيــة؛ لأننّــا نراجــع معرفتنــا بالنســبة إلى الديــن لنقارنهــا مــع هــذه الظاهــرة، فهــذا الــكلام وإن 
كان صحيحًــا بيــد أنّ جهــة البحــث تّختلــف هنــا، فــإنّ موضــوع البحــث والنقــاش هنــا هــو الفضــاء 
الافــراضي على أســاس مصــدر المعرفــة الدينيــة؛ فهــو بحــث داخــي في الدين، ولكــنّ موضــوع النقاش 
في البحــث الآخــر هــو تأثــر الشــبكات على المعرفــة الدينيــة، فإنهّــا نظــرة ثانيــة إلى المعرفــة الدينيــة أو 
 أنـّـه 

ّ
إنهّــا خارجــة عــن نطــاق القضايــا الدينيــة. ورغــم أنّ مفهــوم التديـّـن يرتبــط بمفهــوم الديــن، إلا

يختلــف عنــه. والتديّــن مرتبــط بعمــل الإنســان، ســواء كان هــذا العمــل جوانحيًّــا أو جوارحيًّــا، أمّــا 
الديــن فهــو مرتبــط بالفعــل الإلــي. ومــن ناحيــة أخــرى، فمــن الواضــح أنّ التديـّـن أمــر مشــكّك، 

وله درجــات مــن الشــدّة والضعــف، وبعضهــم أكــر تديّنًــا وبعضهــم أقــلّ.

على أســاس هــذا التفصيــل والتميــيز بــن الديــن وممارســته، يمكــن القــول بأنـّـه لا معــى للبحــث 
حــول تأثــر الفضــاء الافــراضي وشــبكات التواصــل على الديــن الذي فاعلــه هــو الإله ومادّتــه هــو 
النصــوص الدينيــة، فينحــر البحــث في تأثــر هــذا الفضــاء على المعرفــة والممارســة الدينيــة اللتــن 
يكــون فاعلهمــا والقائــم بهمــا الإنســان نفســه. نعــم، إنّ العكــس ممكــن، بمعــى يمكــن البحــث 

حــول تأثــر الديــن على شــبكات التواصــل والفضــاء الافــراضي.

ــن يمكــن القــول إنّ »التديّــن حركــة تنّزليــة تبــدأ مــن الأعلى  ــق بمعايــر التديّ لكــن فيمــا يتعلّ
إلى الأســفل بحيــث تبــدأ مــن البعــد الذهــي والانــزاعي؛ لتصــل إلى البعــد الحــيّ والعاطــي، ثــمّ 
تنتــي بالبعــد الســلوكي والموضــوعي« ]کلاکــی و نیازخانــی، مــدل اندازه گیــری دینــداری جوانــان، ص 99[. ولذلــك 
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يمكــن قيــاس التديـّـن في أبعــاد المعتقــد الديــي، والمشــاعر والعواطــف الدينيــة، والســلوك والعمــل 
الديــي، وفي بحثنــا هــذا يمكننــا دراســة تأثــر الشــبكات الاجتماعيــة على هــذه العنــاصر الثلاثــة.

ثالثًا: شبكات التواصل الًاجتماعي السيبراني

ــا مــن الأنظمــة الاجتماعيــة الــي تبتــي  إذا كانــت »شــبكات التواصــل الاجتمــاعي نــوعًا خاصًّ
ــة بهــذا الارتبــاط والتواصــل«  على نمــاذج مــن الارتبــاط والتواصــل بــن العوامــل المهتمّ

]Alhajj & Rokne, Encyclopedia of Social Network Analysis and Mining, p. 1893[، فــإنّ شــبكات 

ــق نمــوذج التواصــل والارتبــاط فيهــا على  التواصــل الاجتمــاعي الســيبّراني هي الأنظمــة الــي تحقّ
ــا مواقــع الشــبكات الاجتماعيــة أو خدمــات الشــبكات الاجتماعيــة  حقــل الويــب والإنرنــت. أمّ
)SNS( )social networking services(، فــي عبــارة عــن منصّــات حاســوبية لمســتخدمي الشــبكة، 
ــاطاتهم  ــم ونش ــاركون اهتماماته ــا ويش ــة ويحفظونه ــبكات الاجتماعي ــا الش ــن خلاله ــون م يبن
ــل  ــبكات التواص ــد ش ــرّ، تعتم ــا م ــاءً على م ــة ]ibid, p. 1880[. وبن ــاة الواقعي ــم في الحي وارتباطاته
ــراد  ــن أف ــة أعمــدة وهي: 1. مجموعــة مــن النــاس. 2. التواصــل ب الاجتمــاعي الســيبّراني على ثلاث
المجموعــة أو إمكانــه. 3. البــى الســيبّرانية والأرضيــة الــي يهيّئهــا الويــب والإنرنــت لتســتضيف 

ــل. ــبكات التواص ش

يمكــن للإنســان أن يشــلّ شــبكات تواصــلٍ مختلفــةً أو ينضــمّ إليهــا حســب احتياجاتــه العاطفية 
ــا في  ــا وتلعبه ــوم به ــي تق ــب الأدوار ال ــك، وبحس ــر ذل ــية أو غ ــة أو السياس ــة أو الرفيهي أو المهني
حياتــه الشــخصية والاجتماعيــة، وهي شــبكة الأسرة وشــبكة الأقربــاء وشــبكة الأصدقــاء وشــبكة 
الزمــلاء وشــبكة الأقــران وغرهــا، فــإنّ لــلّ شــبكة خصوصيــةً ووظيفــةً واقتضــاءاتٍ خاصّــةً بهــا، 
ويمكــن لهــذه الشــبكات الاجتماعيــة كلهّــا أن تنتقــل إلى الفضــاء الســيبّراني، ويتمكّــن الإنســان مــن 

تأديــة أدوار مختلفــة في زمــان واحــد، وهــذه الأدوار تحدّدهــا اقتضــاءات كّل شــبكة.

المبحث الثاني: الفضاء الافتراضي والدين

: الدين ورقمنة المعلومات
ً

أوّلًا

إنّ البحــث حــول المعلومــات الرقميــة وتوابعهــا ولوازمهــا يشــمل بحــث رقمنــة المعرفــة، ولا ســيّما 
رقمنــة النصــوص الدينيــة والمعرفــة الحاصلــة عنهــا. واليــومَ تحوّلــت كّل النصــوص الدينيــة الأصليــة 
ــن  ــوّن م ــوز تتك ــت إلى رم ــا تحوّل ــى أنهّ ــة، بمع ــات رقمي ــن إلى بيان ــة بالدي ــارف المرتبط ــلّ المع وج
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ــورة -  ــذه الص ــة، وبه ــات إلكروني ــة أو في حافظ ــراص مدمج ــزّن في أق
ُ

ــد وتّخ ــر والواح ــة الصف ثنائي

ــابق  ــورة لا س ــا بص ــة ومراجعته ــات ضخم ــرة ومكتب ــادر كث ــول على مص ــة الحص ــةً إلى إمكاني إضاف

لهــا - يمكــن تطبيــق خوارزميــات مختلفــة مثــل خوارزميــات محــرّكات البحــث وخوارزميــات الذكاء 

ــاج إلى حامــل  ــة لا تحت ــة والفضــاء الســيبّراني جعلــت المعرف ــة الرقمي ــا. إنّ التقني ــاعي عليه الاصطن

خــاصّ، بخــلاف القديــم؛ إذ كانــت كّل معرفــة تحتــاج إلى حامــل على حــدة، فــلّ موضــوع معــرفي 

ومــادّة معرفيــة يجــب أن يتجسّــد بصــورة كتــاب، والمعرفــة المادّيــة بهــذا المعــى كانــت تتواجــد في 

أماكــن خاصّــة مثــل المكتبــات، بــل كانــت محاطــةً بفضــاء خــاصّ مــن الطقــوس والثقافــات والأفكار. 

ــب في  ــود الكت ــكان وج ــخصيًّا م ــع ش ــه أن يراج ــة كان علي ــك المعرف ــع على تل ــن أراد أن يطّل وكّل م

المكتبــات، بــل كان الباحــث في العصــور القديمــة يشــدّ الرحــال، وكان يتحمّــل عنــاء الســفر ليعر على 

الأحاديــث والروايــات، وكان عليــه بطبيعــة الحــال أن يتمــاشى مــع تلــك الظــروف والأجــواء. ولكــن 

ــم على  ــاوين في حصوله ــلّ متس ــح ال ــكان، وأصب ــد في كّل م ــاول الي ــة في متن ــت المعرف ــا أصبح حاليًّ

المصــادر والكتــب والآثــار، فحــىّ الإنســان الذي يعيــش في بــد علمــاني وغــر مســلم يحصــل على 

المصــادر الخاصّــة بالديــن والإســلام بالمســتوى نفســه الذي يحصل عليهــا الإنســان المســلم. إنّ للحضور 

الجســدي تأثــرًا في كيفيــة فهــم النــصّ وتفســره لمــا يوفّــر مــن خلفيــات معرفيــة، وهــذا مــا يمكــن 

دراســته في المباحــث الهرمنيوطيقيــة. مــن جانــب آخــر، إنّ إمكانيــة البحــث عــن الكلمــات وجذورهــا 

وحــىّ العبــارات والجمــلات المشــابهة وغرهــا يمنــح الباحــث الديــي تســلطًّا وهيمنــةً على النصــوص 

والمعــارف الدينيــة، كمــا أنّ الذكاء الاصطنــاعي يســاعده على أن يطّلــع على كّل العلــوم والمعــارف والأمور 

المرتبطــة بــأيّ حقــل أو معرفــة دينيــة. لقــد بــدأ الذكاء الاصطنــاعي يــبّرز اليوم بوصفــه مســاعدًا علميًّا 

للباحــث الديــي، ويقــدّم له يــد العــون في مهمّــة الاجتهــاد والاســتنباط الديــي، فــالذكاء الاصطنــاعي 

ــة  ــه المراجعــة اللغوي ــات، كمــا يمكن ــة للرواي ــه اليــوم المراجعــة الســندية الرجاليــة والمصدري يمكن

وجمــع الأقــوال والنصــوص المرتبطــة بموضــوع البحــث، فيســهّل عمــل المجتهــد مــن جهــة، كمــا أنـّـه 

يســاعده على أن يحصــل على صــورة أكمــل عمّــا ورد في النصــوص الدينيــة والآثــار المعرفيــة الموجــودة في 

زمــان قصــر. إنّ هــذه الخصوصيــات والمــيزات تجعــل المعرفــة الدينيــة المنتجــة مــن جانــب المفكّريــن 

الدينيــن في عرنــا أكــر اتسّــاقاً وانســجامًا، فيصعــب الرجيــح بــن المنظومــات الفكريــة الدينية على 

أســاس معيــار الانســجام والاتسّــاق )coherence( إذا أخذنــا هــذه المدرســة معيــارًا في نظريــة المعرفــة. 

وعلى هــذا الأســاس، إنّ رقمنــة النصــوص والمعــارف الدينيــة ســيؤدّي إلى وقــوع قفــزاتٍ نوعيــة وتقــدّم 

ملفــت في العلــوم الإســلامية، وعلينــا أن ننتظــر وقــوع مكتســبات ونتائــج هائلــة في مســتقبل قريب.
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ثانيًا: الدين والإنسان الشبكي

ــل  ــه؟ وه ــوصي ب ــن وي ــه الدي ــوذج الذي يرتضي ــان النم ــل الإنس ــبكات التواص ــل ش ــل تجع ه
الإنســان الشــبكي - أعــي الإنســان المــزودّ بشــبكات التواصــل الاجتمــاعي - يســر في الطريــق الذي 

ــن ويرشــد إليــه؟ ــو إليــه الدي يصب

ــى  ــبكي - بمع ــان الش ــي للإنس ــوم الذه ــن المفه ــيّز ب ــب أن نم ــؤال يج ــذا الس ــة على ه للإجاب
ــة  ــة المتّصل ــف النقّال ــات الهوات ــلال شاش ــن خ ــه م ــاء جدت ــائر أبن ــع س ــل م ــان الذي يتعام الإنس
ــيبّراني  ــاء الس ــتخدم الفض ــي الذي يس ــبكي الفع ــان الش ــيبّراني - والإنس ــاء الس ــت والفض بالإنرن
ــق  ــة وف ــة وبواســطة جهــات معيّن ــت هندســتها بصــورة خاصّ ــي تمّ الحــالي وشــبكات التواصــل ال

ــة. ــا خاصّ أيديولوجي

ــذه  ــات ه ــع نتاج ــن م ــار الدي ــبكي بمعي ــان الش ــراد الإنس ــم أف ــن تقيي ــاس، يمك ــذا الأس على ه
الشــبكات الحاليــة، لــرى هــل مــا تنتجــه هــذه الشــبكات يســتجيب لمتطلبّــات الديــن ومعايــره أم لا؟ 
لا شــكّ أننّــا هنــا نقصــد مــن الإنســان ذاك الإنســان النــوعي الذي يشــلّ المجتمــع الإنســاني وليــس 
ــبكات  ــراضي والش ــاء الاف ــتخدمون الفض ــةً يس ــاك نخب ــأنّ هن ــا ب ــجّ علين ــا، كي لا يُحت ــاناً معيّنً إنس
بصــورة صحيحــة ووفــق برنامــج محــدّد. إنّ شــبكات التواصــل مــع هيكليتهــا الحاليــة تبعــد المجتمــع 
ــا. إضافــةً إلى  ــز عليهــا ويوليهــا اهتمامً عــن الواقــع، بــل تنســيه الأمــور المهمّــة الــي ينبــي أن يركّ
ذلــك فــإنّ الإنســان الشــبكي الحــالي أو المجتمــع الغــارق في شــبكات التواصــل مبتــىً بالســطحية وعــدم 
ــي يتلقّاهــا الإنســان  ــر مــن المعلومــات ال ــا؛ لأنّ هــذا هــو مقتــى الكث العمــق في التفكــر أيضً
مــن هــذه الشــبكات، فــي تفتقــد لدقّــة والعمــق والشــمولية، وليســت نتاجًــا علميًّــا للمتخصّصــن 

والمعنيّــن والخــبّراء، بــل هي مطالــب ذوقيــة في كثــر مــن الأحيــان مــن ناشــئن غــر محرفــن.

إنّ الدقّــة في الفضــاء الســيبّراني الحــالي وشــبكات التواصــل المهمّــة الي نراهــا مهيمنةً على الأوســاط 
سّســت في 

ُ
والمجتمعــات توضّــح بأنهّــا تســلك مســرًا مغايــرًا لمــا يرســمه الديــن، فشــبكات التواصــل أ

الفضــاء الثقــافي الغــربي، واصطبغــت بصبغتــه وتقمّصــت ثقافتــه بصــورة طبيعيــة. ولا شــكّ في أنّ 
التقنيــة تــأتي تلبيــةً لاحتياجــات الإنســان، والشــعور بالاحتياجــات المزايــدة يحصــل بســبب التأثـّـر 
بثقافــات خاصّــة تنتــج تلــك الاحتياجــات. ومــن جانــب آخــر إنّ إدارة هــذه الشــبكات والتحكّــم 
فيهــا يتــمّ مــن جانــب مؤسّــي هــذه الشــبكات ومســؤوليها ومالكيهــا، وهــم من يقــوم بالتــرّف في 
كيفيــة نــر المعلومــات فيهــا، وحــذف مــا يرونــه غــر متسّــق مــع سياســاتهم ورؤاهــم، وهــذا نــوع 
مــن هيمنــة غــر المســلمن على المســلمن؛ الأمــر الذي لا يقبلــه الديــن أبــدًا. إنّ المجتمــع الشــبكي في 
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النمــوذج الحــالي هــو مــن الناحيــة الظاهريــة ذو نمــوذج مســطّح )flat model(، وكــذا مــن الناحيــة 
ــاويةً  ــا متس ــي فرصً ــا تعط ــل على أنهّ ــبكات التواص م ش ــدَّ ــر تقُ ــتوى التنظ ــه في مس ــة؛ إذ إنّ النظري
للظهــور في المجتمــع والتأثــر فيــه لــلّ الرائــح، ولكــن حينمــا ندقّــق نــرى أنّ الواقــع شيءٌ آخــر؛ 
فشــبكات التواصــل تعمــل وفــق نمــوذج هــرمي )Pyramid model(، فليــس الــلّ في مســتوًى واحــدٍ 
مــن الظهــور والتأثــر، بــل تتفــاوت المســتويات، فيقــع المشــاهر في قمــة الهــرم، ومــع أنّ الكثــر 
 أنّ القــول الفصــل 

ّ
ــة، إلا ــة الكافي ــة والأخلاقي مــن هــؤلاء المشــاهر ليــس لديهــم الكفــاءة العلمي

والتأثــر الأشــدّ في القضايــا المختلفــة لهــم، حــىّ أنّ الكثــر مــن أهــل السياســة يحاولــون جــذب 
ــم  ــن طريقه ــوا ع ــكي يفرض ــم، ول ــن خلاله ــر م ــعبية أك ــوا على ش ــم؛ ليحصل ــاهر إلى جانبه المش
أفكارهــم وآراءهــم على النــاس، فيمكــن القــول بــأنّ قائــد الكثــر مــن النــاس المنضمّــن إلى هــذه 

الشــبكات هــم المشــاهر.

بالاضافــة إلى ذلــك فــإنّ الكثــر مــن المــوادّ الإعلاميــة في هــذه الشــبكات تنتجهــا جهــات وهويات 
مجهولــة لا تتحمّــل مســؤولية صحّــة المطالــب الــي تنرهــا على الشــبكات؛ لهــذا فــإنّ الكثــر مــن 

المطالــب والآخبــار المتوفّــرة على هــذه الشــبكات غــر صحيحــة ولا يمكــن الاعتمــاد عليهــا.

ــر الذي  ــا؛ الأم ــلبية له ــع الس ــن التواب ــبكات م ــان على الش ــر في الإدم ــت والعم ــلاف الوق إنّ إت
ــات في  ــوات والصفح ــة القن ــوعات ومتابع ــام إلى المجم ــن. إنّ الانضم ــيغه الدي ــده ولا يستس لا يري
ــل  ــرة يغف ــر كث ــه مخاط ــن في ــيطًا، ولك ــرًا بس ــدو أم ــل يب ــبكات التواص ــراضي وش ــاء الاف الفض
عنهــا المســتخدمون؛ فهــم يتواصلــون مــع أشــخاص لا يعرفونهــم ولا يعرفــون نواياهــم ومســتوى 
ــات  ــا أنّ العلاق ــاصّ. كم ــلامي خ ــيّ وإع ــم بأســلوب ف ــب به ــم ويُتلاع ــرون به ــم، فيتأثّ معلوماته
ــذه  ــن، فه ــا الدي ــوصي به ــي ي ــن ال ــط والقوان ــارض الضواب ــبكات تع ــذه الش ــلات في ه والتعام
الشــبكات تقــوم بتحليــل شــخصية المســتخدم مــن خــلال رصــد كيفيــة نشــاطه في هــذه الشــبكات 
وتحليــل المعلومــات الــي يتلقّاهــا والتحكّــم فيــه وقيادتــه إلى حيــث تريــد هي دون إذنــه، وهــذا كلهّ 
يدخــل ضمــن التعــدّي على الحقــوق، وهــو مــا لا يقبلــه الديــن ولا يــرضى بــه، فــي في قبــال كرامــة 
الإنســان الحقيقيــة ودحــض لحقوقــه، الأمــر الذي يرفــع الغربيــون الأنســنيون أصواتهــم لصالحــه في 

ــق. ــاه المعاكــس في مقــام العمــل والتطبي
ّ

ــون في الاتج مقــام الإعــلام، ولكــن يذهب

ــا الرأســمالية أمــر لا يمكــن  ــه في هــذه الشــبكات مــع بنيته إنّ الدور الذي يمكــن للمــال أن يلعب
تجاهلــه، فأصحــاب المــال يمكنهــم أن يحصلــوا على عــدد أكــر مــن المتابعــن ويجلبــوا انتبــاه النــاس 
أكــر بفضــل أموالهــم، وبهــذا يجرّونهــم إلى تيّاراتهــم الفكريــة في شــبكات التواصــل، وهــذا كلـّـه لأجل 
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 أنّ هــذا يخالــف تعاليم 
ّ

منافعهــم الشــخصية، وبهــذا يكــون للمــال اليــد العليــا في هــذه الشــبكات. إلا
الديــن؛ فالديــن يــرّح بــأنّ التقــوى والعلــم همــا معيــار الأفضليــة، فالعالــم المتّــي هــو مــن يجب أن 

يكــون منــارًا في المجتمــع يقتــدى بــه؛ لــكي لا يضــلّ عــن طريــق الســعادة والصــواب.

ــا بالنســبة إلى الإنســان الشــبكي بالحمــل الأوّلي، بمعــى أن يكــون الإنســان متّصــلًا بســائر  أمّ
ــة  ــدون هندس ــارجي أو ب ــب خ ــل أو تلاع ــيبّراني دون تدخّ ــاء الس ــق الفض ــن طري ــه ع ــاء جدت أبن
أجنبيــة غربيــة، فيمكــن القــول بــأنّ الأمــر بالنســبة إلى هــذا الإنســان الشــبكي يتعلّــق بالمســتوى 
ــا  ــف كلمّ ــه والمثقّ ــان النزي ــكّ في أنّ الإنس ــع، ولا ش ــك المجتم ــوي لذل ــدي والرب ــري والعق الفك
ــات في  ــك الإمكاني ــوّة وتل ــك الق ــتخدم تل ــبة، اس ــيزات والأدوات المناس ــزودًّا بالتجه ــا وم كان قويًّ
مســر ســعادته وكمــاله؛ للوصــول إلى الكمــال المنشــود له، وأمّــا الإنســان غــر النزيــه وغــر المتّــي 
والجاهــل فــإنّ تجهــيزه بــالأدوات يجعلــه يقــع في منحــدر الانحطــاط وفي هاويــة الســقوط والهــلاك 
ــزودّ بالشــبكة أمــر نســي بالنســبة إلى المجتمــع الذي يســتخدمه، فعــى  بشــل أسرع، فحكــم ال
ــل؛  ــورة أفض ــر وبص ــة أك ــه برع ــاله وغايت ــيصل إلى كم ــليم س ــع الس ــإنّ المجتم ــاس ف ــذا الأس ه
لأنّ أفــراد هــذا المجتمــع ينــرون المــوادّ الإعلاميــة المفيــدة والملزمــة، ويســعون لنــر المعــروف 
ويحولــون دون نــر المنكــر، ويشــكّلون مجتمعًــا متماســكًا ونشــطًا يتعــاون كّل أفــراده لأجــل الوصــول 
إلى الغايــة المتعاليــة للمجتمــع المنشــود، في حــن أنّ المجتمــع الســقيم يــوحي بعضــه إلى بعــض زخرف 

.
ً

 جهــلًا وضــلالا
ّ

القــول غــرورًا، ولا يزيــد اتصّــال بعضــم ببعــض إلا

ثالثًا: التأثير المتبادل بين الدين والشبكات الًاجتماعية

لا شــكّ في أنّ حقيقــة الديــن هي فعــل إلــي ومــن قبلــه؛ لهــذا فــإنّ الــكلام عــن تأثــر الشــبكات 
الاجتماعيــة الــي هي فعــل أو نتيجــة عمــل إنســاني على الديــن لا معــى له وخــروج عن الموضــوع، ومع 
ذلــك، يمكننــا الحديــث عــن تأثــر الشــبكات الاجتماعيــة على المعرفــة الدينيــة وبالتــالي على الممارســة 
الدينيــة، وســنبحث ذلــك بالتفصيــل في بحــث العلاقــة بــن شــبكات التواصــل والتديـّـن. ونظــرًا إلى أنّ 
مــن وظائــف الشــبكات الاجتماعيــة الســيبّرانية إنشــاء مجاميــع شــبكية متعــدّدة متشــابهة التفكــر؛ 
فــإنّ هــذه الشــبكات تمهّــد الطريــق لإنشــاء تيّــارات فكريّــة متشــدّدة، الأمــر الذي ســيهيّئ الأرضيــة 
للفرضيّــات المســبقة الــي تشــتدّ في شــبكات الاقــران، وتدخــل في عملية فهــم الدين وقــراءة النصوص، 

وبالتــالي ســتؤدّي إلى قــراءات متعــدّدة لديــن، وهــذا موضــوع أكّدتــه الدراســات التجريبيــة.

وفي الجانــب المقابــل، يؤثـّـر الديــن على الشــبكات الاجتماعيــة بشــل مختلــف، ويتــمّ هــذا الأمــر 
: يقتن بطر
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ــبكات  ــة الش ــم بني ــة لتصمي ــادئ توجيهي ــم مب ــن تقدي ــن لدي ــل: يمك ــر على المرسِ 1_ التأث
الاجتماعيــة على أســاس تعاليمــه وثقافتــه وأحكامــه، بحيــث يتــمّ توجيــه العمــل الاجتمــاعي البــري 
ــاه يتمــاشى مــع الطموحــات والمنظــورات الدينيــة، مثلمــا يمكــن للثقافــة الإســلامية أن تشــلّ 

ّ
في اتج

ــن أن  ــك يمك ــة، كذل ــا الخاصّ ــا ووظائفه ــةً بآثاره ــلامية مرفق ــارة الإس ــىّ العم ــةً تس ــةً معيّن بني
ــه أنّ  ــكّ في ــا لا ش ــة، وممّ ــائط الاجتماعيّ ــات والوس ــةً في التطبيق ــةً خاصّ ــةً معماري ــم هندس تصمّ
تصميــم هيــل شــبكات التواصــل الاجتمــاعي وآليــات عملهــا على أســاس النمــوذج الإســلامي المنشــود 
يتطلـّـب التمكّــن مــن مبــادئ رؤيــة الإســلام للاجتمــاع وأسســها، وكذلــك الإلمــام بمســاحة وســائل 
ــة  ــال، اســتُلهم مفهــوم محوريّ التواصــل الاجتمــاعي وأجوائهــا ووظائفهــا وقدراتهــا، على ســبيل المث
ــيّ  ــة ال ــة محوريّ ــن نظري ــلامية - م ــة الإس ــبكات الاجتماعي ــرح للش ــوذج مق ــو نم ــجد - وه المس
ــلام.  ــدر الإس ــة في ص ــنّة النبوي ــن الس ــتوحاة م ــا مس ــي هي بدوره ــة ال ــلات الاجتماعي في التفاع

]رضايی تبــار، رويکــرد مســجدمحوری در تأســيس شــبکه های اجتماعــی اســلامی، ص 27[

ــل حاســم  ــرةً بش ــة أن تكــون مؤثّ ــات الديني ــكام والتوجيه ــن للأح ــة أخــرى، يمك ــن ناحي وم
في توجيــه هــذه الشــبكات وإدارتهــا؛ نظــرًا إلى أنّ لــلّ واحــدة مــن شــبكات التواصــل الاجتمــاعي 
ــلوك  ــم في س ــد للتحكّ ــيز أو التهدي ــن التحف ــن قوان ــلًا ع ــا، فض ــة به ــة الخاصّ ــا الإجرائي قواعده
المســتخدم مــن خــلال منــح امتيــازات خاصّــة أو تقييــد وصــوله إلى جهــات معيّنــة، ويمكــن لهــذه 

ــة. الوســائط أن تبــي اســراتيجياتها وســلوكياتها وإدارتهــا على التعاليــم الديني

2 _ التأثــر على المتلــيّ: إنّ مســتخدم الشــبكة الاجتماعيــة ليــس عامــلًا آليًّــا ولا إراديًّــا، ولكنّــه 
ــاءً على رؤيتــه الخاصّــة، الــي تحــدّد مقــدار مــا يســتهلكه مــن الإعــلام  يتعامــل مــع الوســائط بن
وكيفيّــة اســتخدامه، وكذلــك طريقــة تفســره، وغالًبــا مــا يتــمّ التعبــر عــن هــذا الــوعي في ســياق 
الخطــاب الإعــلامي بالثقافــة الإعلاميــة. في هــذا الإطــار يمكــن لديــن أن يقوم بــدور مؤثـّـر في تطوير 
هــذا الــوعي أو الثقافــة الإعلاميــة، فــإذا انتــرت الرؤيــة الدينيــة حــول كيفيّــة اســتخدام وســائل 
ــب،  ــرض والطل ــرة الع ــب فك ــا، وحس ــا عامًّ ــت مطلبً ــد أصبح ــا، فق ــت خطابً ــلام وأصبح الإع
تنتقــل هــذه الرؤيــة إلى مصمّــي شــبكات التواصــل الاجتمــاعي ومديريهــا، أي على مســتوى المرســل 
ــاه هــذ الرؤيــة ولخدمتهــا، ومثــال ذلــك مــا 

ّ
وتؤثّــر على تصميمهــم وإدارتهــم لهــذه الشــبكات في اتج

قــام بــه بعــض المحقّقــن؛ إذ حاولــوا إظهــار طريقــة الاتصّــال العفيــف المنظــور في الفقــه الإســلامي 
ــتخدمن.  ــدد للمس ــذا الص ــات في ه ــم توجيه ــة وتقدي ــبكات الاجتماعي ــة في الش ــورة مصداقي وبص

ــايبری، ص 7 - 36[ ــی س ــه در شــبکه های اجتماع ــاط عفيفان ــران، ارتب ــن و دیگ ]شرف الدي
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رابعًا: شبكات التواصل الًاجتماعي.. عنصر بامر والدين

إنّ تقنيــة الفضــاء الافــراضي وشــبكات التواصــل بســبب البيانــات الضخمــة الــي توفّرهــا مــن 
ــةً لعمــل خوارزميــات الذكاء الاصطنــاعي، ومــن جملتهــا  ــد أرضيــةً خصب ســلوك المســتخدمن تمهّ
تلــك الخوارزميــات الــي تحلـّـل ســلوك كّل إنســان؛ ليقــدّم له بيانــاتٍ تتناســب معــه، وبعبــارة أخرى 
تســبّب شــخصنة المعلومــات وتّخصصيهــا لــلّ مســتخدم، ولكــن هنــاك بعــض الخوارزميــات ترصد 
ســلوك المســتخدم في شــبكات التواصــل، وتحــاول على أســاس ذلــك تغيــر رؤيــة المســتخدم وهندســة 
شــخصيته وفــق نوايــا جهــات خاصّــة، وهــذا النــوع الأخــر مــن الخوارزميــات هــو مــا يســمّيه بعض 
المفكّريــن بعنــر "بامــر" ولا تّخــى خطورتــه على كّل جوانــب حيــاة الإنســان مــن جملتهــا الجانــب 
ــراتٍ  ــرك أث ــن أن ي ــك يمك ــان؛ ولذل ــة للإنس ــب اللاواعي ــع الجوان ــل م ــه يتعام ــا؛ لأنّ ــي له الدي

لاواعيــةً على كيفيــة تديّــن الإنســان.

عــرّف جــارون لانيــر )Lanier Jaron( مفهــوم عنــر "بامــر" )Bummer()2( وتأثراتــه في تشــكيل 
رؤيــة المســتخدمن لشــبكات التواصــل وترّفاتهــم، وقــد حــاول تطبيــق هــذه الفكــرة وتأثــرات 
عنــر "بامــر" على الديــن والتديـّـن، ويــرى لانيــر أنّ التعامــل مــع بامــر هــو ذبــحٌ لــلإرادة الحــرّة، 
ــا بشــل عامّ، بــل وتشــرط جميــع الأديــان وحــىّ  بينمــا تعــدّ الأديــان إرادة الإنســان أمــرًا حقيقيًّ
ــة إلى  ــول بحرّي ــل الوص ــن أج ــرّة م ــن الإرادة الح ــلاق م ــة - الانط ــل البوذي ــةً - مث ــا أثريّ أكره

ــتويات أعلى. مس

]Lanier, Ten argument for deleting your social media accounts right now, p. 98[

يــرى لانيــر أنّ لدى بامــر وظيفــةً مماثلــةً لديــن، فعنــر بامــر يجعــل النــاس يهتمّــون بــه بأكــبّر 
ــو  ــىّ ل ــل، ح ــدون دلي ــياء ب ــول الأش ــو قب ــر فه ــة لاني ــن في رؤي ــا الدي ــن ]ibid, p. 99[، أمّ ــدرٍ ممك ق
ــه يجــب أن يكــون  ــق بهــذه النقطــة مــن البحــث، يعتقــد أنّ تعارضَــت مــع الشــواهد، وفيمــا يتعلّ
لديــك إيمــان كافٍ بحكمــة خوارزميــات بامــر لقــراءة مــا تقدّمــه وتقرحــه لــك لقراءتــه ]ibid, p. 100[؛ 
لهــذا فبامــر يســى إلى توفــر جميــع وظائــف الديــن، والديــن - في رأيــه هــو - يجيــب عــن الأســئلة 
الأساســية في الحيــاة، أســئلةٍ مثــل الغــرض مــن الحيــاة، الذي هــو مــن وجهــة نظــر بامــر التحسّــن أو 
التطــوّر )optimizing(، ومــن وجهــة نظــر غوغــل هــو "تنظيــم بيانــات العالــم"، وهــو قائــم على نظــرة 

2- بامر (Bummer) هو مختصر عبارة: Behaviours of Users Modified, and Made into an Empire for Rent بمعنى “تغيير سلوك 
المستخدِم وتحويله إلى إمبراطورية للإيجار”. يصف لانيير “بامر” بأنهّا آلة إحصائية تعيش في غيوم حاسوبية (computing clouds)، وأنّ الناس 

يدفعون مقابل التلاعب بسلوكك بناءً عى احتمالات إحصائية، فإنّ بامر عى حدّ قول لانيير هي أداة تعمل عى تغيير السلوك الجماعي.
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ســيليكون فــالي )Silicon Valley( للعالــم بــأنّ كّل شيء عبــارة عــن بيانــات ومعلومــات، لهــذا فإنـّـه 
ــة  ــل في الثقاف ــة غوغ ــإنّ مهمّ ــالي ف ــك، وبالت ــا إلى ذل ــري وم ــم الب ــادّة والجس ــراق الم ــن اخ يمك
التقنيــة في بيــان آخــر هي "تنظيــم الحقيقــة"، ومــن خــلال التأكيــد على مــيزة التحسّــن لدى موقــع 
غوغــل، يعــدّ لانيــر نحــو دخولنــا فيــه تعميــدًا. ويشــر لانيــر إلى بيــان مهمّــة فيســبوك في إصــداره 
ــا  ــأن له هدفً ــاس ب ــه إحس ــان لدي ــن أنّ كّل إنس ــد م ــة التأكّ ــد الرك ــه تري ــر، والذي بموجب الأخ
)purpose( في الحيــاة، وأنـّـه ينتــي إلى مجتمــع وأمّــة )community(، ثــمّ يقــول: شركــة واحــدة تريــد 
أن تــرى أنّ لــلّ إنســان هدفـًـا؛ لأنـّـه يفــرض أنـّـه لــم يكــن لديهــم هــدف مــن قبــل، إذا لــم يكــن 
هــذا دينـًـا جديــدًا فمــا هــو؟! وفيمــا يتعلـّـق بالإجابــة على الأســئلة الإنســانية الأساســية، مــن وجهــة 
ــة  ــح صفح ــال، تصب ــبيل المث ــوت، على س ــد الم ــاة بع ــرةً للحي ــا فك ــر أيضً ــدّ بام ــر، أع ــر لاني نظ
ــوًا،  ــح عض ــكي تصب ــط، ول ــبوك فق ــو لفيس ــه كعض ــن زيارت ــزارًا؛ ويمك ــه م ــد وفات ــخص بع الش
ــروّج إدارة الهندســة في غوغــل لفكــرة أنّ  ــا مخلصًــا؛ لهــذا ت ــا تابعً مــن الــروري أن تصبــح ضمنً
هــذه الركــة ســتكون قــادرةً على تحميــل وعيــك على مســاحة الســحابة الخاصّــة بالركــة، ويــرى 
لانيــر أنّ الإشــكال هنــا ليــس أنـّـه لا يوجــد وعي، بــل إنّ الركــة تســتحوذ عليــه، ومــن المؤكّــد أنّ 
القــول الشــائع بــأنّ غوغــل يملــك الحيــاة الأبديــة كان له دورٌ في أن يبــدو مــن الطبيــي والمناســب 
أن تمتلــك شركــة بامــر ذلــك المســتوى مــن المعرفــة وقــوّة التأثــر على حيــاة الجماهــر، ولــم يعــدّ 

]ibid, p. 103[ .ًلانيــر هــذه الحالــة ميتافيزيقــا فحســب، بــل إمبّرياليــةً ميتافيزيقيــة

تحليل�ونقد

بالنســبة إلى مــا رتبّــه لانيــر على عنــر "بامــر" في تضعيــف التديـّـن مــن خــلال تقديــم بدائــل، 
فيمكننــا القــول بأنـّـه إذا كان لانيــر قــد وصــف "بامــر" بأنـّـه يتســبّب في تضعيــف التديـّـن من خلال 
الهندســة اللاواعيــة لهويــة الإنســان وكذلــك مــن خــلال تقديــم بدائــل لمعطيــاة الديــن وعنــاصره، 
فــلا بــدّ مــن القــول بأنـّـه إذا كان بامــر مصمّمًــا على إضعــاف الــروح الدينيــة أو تقويــة الأمــور الــي 
تــؤدّي إلى إضعافهــا، فــإنّ اســتخدام الشــبكات الاجتماعيــة الــي تحتــوي على مثــل هــذا المحتــوى 
ســيكون بــلا شــكٍّ مقوضًّــا للتديـّـن دون أن يصــل إلى مســتوًى يكُــره المســتخدم على عــدم الالــزام 

بالديــن، ويتّضــح هــذا الأمــر أكــر إذا تعلـّـق بالمجتمــع كلٍّ وليــس بمســتخدم خــاصّ.

ــن؛ إذ يحــاول  ــف التديّ ــة بامــر لتضعي ــا مــن مهمّ ــن جانبً ــف الدي ــر إعــداد وظائ ــدّ لاني يع
بامــر أن يصمّــم ويعيــد إنشــاء وظائــف الديــن مــن أجــل أداء دوره لتلبيــة جوانــب مــن حاجــة 
ــف  ــذه الوظائ ــض ه ــإنّ بع ــك، ف ــع ذل ــن، وم ــلّ الدي ــذا مح ــلّ به ــن، ويح ــان إلى الدي الإنس
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ــل  ــط بأص ــزار له - مرتب ــاعي إلى م ــل الاجتم ــع التواص ــوفّّى على مواق ــة المت ــل صفح - كتحوي
الشــبكات الاجتماعيــة الإلكرونيــة ومــن لوازمهــا، وليــس بخوارزميــات بامــر، كمــا أنّ 
الوظائــف المذكــورة تّخلــو مــن الناحيــة المعرفيــة مــن رؤيــة واقعيــة، كيــف لا وهي نابعــة مــن 
ــة على  ــا فارغــة مــن الحمــاس والأحاســيس المرتبّ فضــاء البّراغماتيــة الأمريكيــة، وبالتــالي فإنهّ

ــن. ــة لدي ــف الحقيقي الوظائ

ــدّ  ــاوز ح ــد، لا يتج ــن التعمي ــوًا م ــول نح ــار الدخ ــن واعتب ــه دي ــر بأنّ ــر لبام ــف لاني إنّ وص
التشــبيه والتمثيــل ولا يمــتّ للحقيقــة بصلــة حــىّ مــن حيــث الوظيفــة، بالإضافــة إلى أنّ هنــاك 
مشــاكل في كلٍّ مــن الصــورة الــي يقدّمهــا لانيــر عــن الديــن بوصفــه مصــدرًا للمعرفــة لا ســند له، 
ــاك  ــال إنّ هن ــبيل المث ــول على س ــن الق ــر، يمك ــن على بام ــة بالدي ــات المختصّ ــاق الصف ــول انطب وح
ــم  ــن اعتماده ــي، وب ــدّس والإل ــر المق ــن والأم ــلاص لدي ــن الإخ ــاس ب ــد الن ــرًا عن ــا كب فارقً
ــوعي البــري إلى  على بامــر في تحســن بحثهــم، وهــذا هــو الحــال نفســه بالنســبة إلى ادّعاء نقــل ال
الفضــاء الســحابي لاســتمرار حيــاة الإنســان بعــد المــوت؛ لأنّ البيانــات المنقولــة مــن الإنســان إلى 
فضــاء الويــب - على الرغــم مــن أنهّــا يمكــن أن تعــبّّر عــن تقليــد مزعــوم لســلوكه - لكــن لا يمكــن 
ــات هــذه لا  ــإنّ مجموعــة البيان ــر"، ف ــوان "الجوهــر المفكّ ــات هــذه بعن ــر عــن مجموعــة البيان التعب
تعــرف نفســها، ولا أحــد على اســتعداد للتخــيّ عــن حياتــه الحقيقيــة ووعيــه أو المخاطــرة بــه مــن 
أجــل حيــاة إلكرونيــة غــر حقيقيــة، فضــلًا عــن أنّ "أنــا" الإنســان لا تنتقــل إلى الفضــاء الســحابي 
ــن  ــائينّ الذي ــفة المشّ ــى الفلاس ــاس مب ــاء، لا على أس ــذا الفض ــه إلى ه ــل معلومات ــلال نق ــن خ م
يعــدّون العلــم عارضًــا على النفــس، ولا الحكمــة الصدرائيــة الــي تؤمــن بوحــدة العالــم والمعلــوم، 
وهــذا لأنّ مــا ينتقــل إلى الفضــاء الســحابي ليــس العلــم نفســه، بــل هــو مدلــوله ووجــوده الرقــي، 
كمــا لــو أنّ أحــدًا قــد جعــل علمــه في شــل وجــود كتــي، فــإنّ علمــه وبالتــالي نفســه لا تنتقــل 
بهــذا الفعــل إلى مــا كتــب. ومــن ثــمّ لا يبــدو أن بامــر - وحــىّ حســب رؤيــة وظائفيــة - يمكنــه أن 

يكــون بديــلًا عــن الديــن؛ نظــرًا لمــا يتمتّــع بــه الديــن مــن وظائــف واقعيّــة.

خامسًا: مقايسة بين الدين وشبكات التواصل برؤية تنظيمية واجتماعية

مــن أجــل دراســة تأثــر الشــبكات الاجتماعيــة على التديـّـن؛ مــن الــروري النظــر إلى الديــن من 
جهــة كونــه نظامًــا يحــدّد الــوعي والدافــع والعمــل في المجتمــع، والأمــر نفســه بالنســبة للشــبكات 
ــس كّل واحــد  ــمّ نقاي ــك، ث ــا كذل ــدّ مــن النظــر إليهــا مــن جهــة كونهــا نظامً ــة فــلا ب الاجتماعي
ــية  ــة، والتأسيس ــكلية والهيكلي ــة، والش ــة والأيديولوجي ــادئ المعرفي ــث المب ــن حي ــر م ــا بالآخ منهم
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والتنظيميــة؛ لتظهــر أوجــه اشــراكهما وأوجــه اختلافهمــا؛ وبنــاءً على هــذا تتشــلّ لدينــا النقــاط 
التاليــة:

ــزءٌ  ــوريٌّ وج ــا، وهي دورٌ مح ــد أن تبلغّه ــالةً تري ــل رس ــبكات التواص ــن وش ــن الدي ــلٍّ م 1_ أنّ ل
ــه في الديــن تكــون رســالة الــوعي مــن جانــب واحــد هــو الإله  ذاتي في كليهمــا، مــع فــارق وهــو أنّ
إلى الإنســان الذي هــو المتلــيّ الوحيــد، في حــن أنّ جوهــر وســائل التواصــل الاجتمــاعي هــو أنهّــا 
ــة الجانــب؛ إذ يكــون الإنســان هــو المتحــدّث والمتحــدّث إليــه، وهــو المتلــيّ والمرســل. كمــا  ثنائيّ
ــو  ــا الأوّلي ه ــل بمعناه ــبكات التواص ــاسي لش ــرض الأس ــن أنّ الغ ــا، في ح ــا توعويًّ ــن غرضً أنّ لدي

التواصــل المعلومــاتي بــن النــاس.

2 _ يعــدّ الإنســان والمجتمــع البــري عنــرًا مركزيًّــا في كلٍّ مــن الديــن والشــبكات الاجتماعيــة، 
ــا في  ــة، بينم ــب الريع ــس صاح ــن ولي ــن الدي ــون م ــم المنتفع ــط ه ــر فق ــو أنّ الب ــارقٍ ه ــع ف م
شــبكات التواصــل الاجتمــاعي الإلكرونيــة، يكــون أصحــاب هــذه الشــبكات المنتفعــن الرئيســينّ 
ــي  ــركات ال ــإنّ ال ــل عامّ ف ــون، وبش ــتفيدون فرعي ــم مس ــات فه ــتخدمو الخدم ــا مس ــا، أمّ منه
 اســتثماريًّا مربحـًـا؛ ولهــذا تســى إلى تأسيســها وتطويرهــا، 

ً
تدعــم هــذه الشــبكات ماليًّــا تعدّهــا مجــالا

بنــاءً عليــه يعــدّ عنــر "بامــر" الذي حــذّر جــارون لانيــر المســتخدمن منــه ظاهــرةً نابعــةً مــن 
نفعيّــة أصحــاب هــذه الشــبكات.

3 _ يتمــيّز الديــن بمرجعيتــه وانحصــاره المعــرفّي، ممّــا يعــي أنّ الحقيقــة المطلقــة هي فقــط عنــد 

ــا  ــدار وصوله ــن الإله ومق ــا م ــاس إلى قربه ــة بالقي ــب المرجعي ــرى تكتس ــل الأخ الإله، وأنّ العوام
المبــاشر إلى مصــدر المعرفــة؛ ولهــذا فالنــيّ والأئمّــة �، ورواة كلامهــم ومســتنبطوه مــن علمــاء 
الديــن لهــم الحجّيــة والمرجعيــة، أمّــا في الطــرف الآخــر، فــإنّ طبيعــة الشــبكات الاجتماعيــة تتسّــم 
بطــرد المركزيــة، ومناهضــة المرجعيــة، وبالتعدّديــة، فالشــبكات الاجتماعيــة الســيبّرانية في بنيتهــا 
ه في 

ّ
ــي ومقــد ــة، بحيــث يتســاوى المســتخدم والمرجــع الدي الحاليــة مســطّحة الشــل وغــر هرمي

ــع  ــام جمي ــأنّ مق ــتخدم ب ــة للمس ــذه الهيكلي ــوحي ه ــة، فت ــة الإعلامي ــن الحجّي ــد م ــتوًى واح مس
أعضــاء الشــبكة متســاوٍ، ومــن ثــمّ فــإنّ الهيــل الحــالي للشــبكات الاجتماعيــة يعــرف بالتعدّديــة 

المعرفيــة، ويعطيهــا الصبغــة الرســمية والمقبوليــة.

4_ جوهــر الديــن هــو الحــقّ، أي أنّ مــا يهــمّ الديــن هــو الحقيقــة بمعناهــا الواقــي، حــىّ لــو كان 
عــدد أتباعهــا قليلــن، وفي المقابــل يعــدّ عــدد المتابعــن والمشــاركن جوهــر الشــبكات الاجتماعيــة 
والجانــب المهــمّ فيهــا، وبينمــا تكمــن مصداقيــة الديــن في حقّانيتــه وصــدق مدّعياتــه، حــىّ لــو كان 
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عــدد أتباعــه ضئيــلًا، وتتناســب أهمّيــة محتــوى الشــبكات مــع مقــدار الزيــارات والإعجابــات، كما 
أنّ اعتبــار الشــبكات الاجتماعيــة يقــدّر حســب مــيزان إقبــال النــاس عليهــا وعــدد مســتخدميها، 
ويتــمّ تصنيفهــا وفقًــا لذلــك، وفي الوقــت الذي يعــدّ الدافــع المعــرفي في الرجــوع إلى الديــن ومصــادره 
ــلاع على  ــن في الاطّ ــل يكم ــع في المقاب ــإنّ الداف ــن، ف ــا الدي ــي يدّعيه ــة ال ــولَ على الحقيق الحص
ــان  ــدور في أذه ــا ي ــة م ــم ومعرف ــاس ورؤيته ــف الن ــتطلاع آراء مختل ــة في اس ــبكات الاجتماعي الش

الأفــراد والأوســاط الاجتماعيــة.

ــن  ــن، فالدي ــزٌ للتفاعــل والتواصــل الاجتماعي ــا محفّ ــة كلاهم ــن والشــبكات الاجتماعي 5 _ الدي

ــوس  ــدّ الطق ــاس، وتع ــة الن ــن على مخالط ــز المؤمن ــلاقي - يحفّ ــرعي والأخ ــه ال ــةً جانب - وخاصّ
الاجتماعيــة مثــل صلــوات الجمعــة والجمــاعات والنصائــح الأخلاقيــة الــي تدعــو إلى التفاعــل مــع 
ــر  ــرف الآخ ــة، وفي الط ــة الاجتماعي ــزةً للممارس ــل محفّ ــر عوام ــاء الب ــن أبن ــم م ــاء وغره الأقرب
تعــدّ الشــبكات الاجتماعيــة، بهيكليتهــا وشــكلها، منصّــةً للتفاعــل الاجتمــاعي ومحفّــزةً إليــه، لكــنّ 
الشــل والطريقــة الــي يدعــو بهــا كلٌّ من الديــن والشــبكات الاجتماعيــة تّختلــف بينهما؛ فالممارســة 
الاجتماعيــة الــي يدعــو إليهــا الديــن ليســت مطلقــةً وبــدون قانــون، بــل مروطــةً ومحــدودةً، وفي 
كّل الأحــوال يجــب أن تــؤدّي إلى كمــال الإنســان ولا تســقطه في المهالــك؛ لذلــك يــوصي بالاختــلاط 
بأشــخاص معيّنــن والمشــاركة في تجمعّــات خاصّــة، وفي الوقــت نفســه يحظــر التواصــل مع أشــخاص 
ــرمي  ــل اله ــار للتسلس ــا الاعتب ــن أيضً ــولي الدي ــرى، وي ــات أخ ــور تجمّع ــن وحض ــن آخري معيّن
وترتيــب الأولويــة في الممارســة الاجتماعيــة، على ســبيل المثــال، يوجــد في الثقافــة الدينيــة سلســلة 
مراتــب يــوصى برعايتهــا عنــد التواصــل الاجتمــاعي، وتتمثّــل هــذه المراتــب في العائلــة والأقــارب 
والجــران، والأصدقــاء المؤمنــن، والمواطنــن المؤمنــن و... في حــن أنّ طبيعــة الشــبكات الاجتماعيــة 
ــدة، ولا تحظــر هــذه  ــا للســياق الثقــافي الليــبّرالي الذي أنشــئت فيــه، حــرّة وغــر مقيّ اليــوم، وفقً
الشــبكات الصداقــة مــع أيّ شــخصٍ كان، ونصائحهــا لا تــدور مــدار الفضيلــة، وإنمّــا تــوصي باتبّــاع 
بعضهــم بنــاءً على عــدد المعجبــن، أو تقــدّم الأشــخاص مقابــل المــال حــىّ يتمكّــن المســتخدم مــن 
ــة  ــة الديني ــا في الثقاف ــة، بينم ــبكات الاجتماعي ــر الش ــد معاي ــة أح ــت الصداق ــم، وأصبح متابعته
تكــون هــذه العلاقــات بــن المحــارم وغــر المحــارم محــدودةً ومروطــةً ومقيّــدةً، ومتأثـّـرةً بالمبــادئ 
ــا  ــة أيضً ــبكات الاجتماعي ــتخدم الش ــد تس ــة، وق ــح البري ــة المصال ــد مركزي ــي تؤكّ ــنية ال الأنس
ــراد  ــوات أو المجمــوعات أو الأف ــراح القن ــم واق ــد اهتماماته ــل ســلوك المســتخدمن لتحدي في تحلي

والتوصيــة بهــا للمســتخدم بنــاءً على هواياتهــم واهتماماتهــم فقــط.
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المبحث الثالث: الفضاء الافتراضي وشبكات التواصل والتديّن

أمّــا بالنســبة إلى التديّــن، فــإنّ دراســات الديــن الرقــي )digital religion studies( تعتــي بهــذا 
الموضــوع وتعالــج نقطــة تــلاقي تقنيــة وســائط الإعــلام الحديثــة والثقافــة الرقميــة، ومواضيــع مثــل 
كيفيــة المشــاركة الاجتماعيــة الدينيــة في الإنرنــت، وطــرق إظهــار التديـّـن مــن خــلال النشــاطات 

ــا. ]انظــر: قائمی نيــا، الهيــات ســايبر، ص 47[ الرقميــة وإمــكان اعتبــار النشــاطات التقنيــة عمــلًا معنويًّ

: التدينّ الميتافيزيقي والتدينّ الوجودي والفضاء الًافتراضي
ًُ

أوّلًا

مــيّز بعــض المفكّرين بــن الفضــاء الميتافيزيــي والفضــاء الوجــودي )existential(، فبينمــا نتعامل 
في الفضــاء الميتافيزيــي مــع الصــور الذهنيــة والمفاهيــم الانزاعيــة، نتعامــل في الفضــاء الوجــودي 
مــع الواقــع نفســه وليــس صورتــه، فــي الفضــاء الميتافيزيــي تعاملنــا يتــمّ وفــق علاقــات ميّتــة، 
ــه  ــة نواج ــات الحيّ ــن في العلاق ــة، ونح ــات حيّ ــودي بعلاق ــاء الوج ــا في الفض ــيّز ارتباطن ــا يتم بينم
واقعيــاتٍ لهــا قيمــة حيويــة لنــا في الحيــاة، عــلاوةً على ذلــك، يتعامــل الفضــاء الميتافيزيي مــع الأمور 
باعتبارهــا واســطةً ووســيلةً لإنجــاز مهــامّ، ولكــن في الفضــاء الوجــودي، يرتبــط وجودنــا بمــا يحدث 
ــا في حياتنــا، فيمكــن ملاحظــة الحــبّ  ــا وضروريًّ في مجــال التفاتنــا؛ ولذلــك يصبــح هــو نفســه مهمًّ
ــا  ــا ومفهوميًّ مــن الزاويــة الميتافيزيقيــة ومــن الزاويــة الوجوديــة، فــإنّ فهمنــا للحــبّ يكــون انزاعيًّ
مــن الزاويــة الميتافيزيقيــة، ولكــنّ هــذا الأمــر لا يصدق بالنظــر مــن الزاوية الثانيــة، وبالاســتناد إلى 
فلســفة هايدغــر، فــإنّ الأشــياء في الفضــاء الميتافيزيــي "بعيــدة عــن اليــد" )Ready to hand(، وهي 
"في متنــاول اليــد" )present at hand( في الفضــاء الوجــودي، ونحــن دائمًــا نــرى نــوعًا مــن الصــرورة 
في العلاقــة الوجوديــة، في حــن تغيــب عنّــا هــذه الرؤيــة في العلاقــة الميتافيزيقيــة. فــإذا رأينــا هــذه 
ــات في  ــذه الخصوصي ــق ه ــن أن نطبّ ــودي، يمك ــاء الوج ــي والفض ــاء الميتافيزي ــن الفض ــروق ب الف
التديّــن الميتافيزيــي والتديّــن الوجــودي ونقــول: إنّ الإنســان في التديّــن الميتافيزيــي يرتبــط بــالإله 
والحقائــق الدينيــة رابطــةً مفهوميــةً، وهــذه العلاقــة علاقــة ميّتــة وغيابيــة وعلاقــة )أنــا - هــو( أو 
)أنــا - ذلــك(، وهي رابطــة غــر صروريــة وبعيــدة عــن اليــد، وإنّ التديّــن الميتافيزيــي قائــم على 

التفكــر الحســابي. ]المصــدر الســابق، ص 278 - 283[

ــو  ــر: الأوّل ه ــن التفكّ ــن م ــود نوع ــر وج ــذا المفكّ ــرى ه ــه، ي ــي نفس ــر الميتافيزي وفي التفك
ــا  ــدة أو الميتافيزيق ــا البعي ــه بالميتافيزيق ــر عن ــن التعب ــو الذي يمك ــوع الأوّل، وه ــا الن ميتافيزيق
ــم"  ــون في العال ــن "الك ــدة ع ــا بعي ــل إنهّ ــماء، ب ــن الس ــت م ــا نزل ــذا أنهّ ــي ه ــماوية، ولا يع الس
للإنســان، فإنهّــا نُظّمــت ودوّنــت بصــورة دقيقــة تتجــاوز مســتوى عامّــة النــاس، وفهمهــا صعــب 
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ــادئ الأوّليــة للمعرفــة )البدهيــات والأوّليــات( لتصــل  ــرًا، فــي تنطلــق مــن معــارف هي المب كث
ــا أنطولوجيــةً - لاهوتيــةً  إلى معــارف أكــر نظريــةً، وتعــدّ نُظُــم هــذا النــوع مــن الميتافيزيقــا نُظُمً
)onto-theological(، فــي تعــرض الموجــودات في ضــوء وجــود أعلى، في صــورة إمّــا معاليــل متحرّكــة 

ــة الوجــود. أو أمــور ممكن

وهنــاك نــوع آخــر مــن الميتافيزيقــا، تنبعــث أســئلتها مــن الفضــاء الوجــودي للإنســان، وترتبــط 
بهواجســه الوجوديــة، وهــذا هــو مقصــود هايديغــر مــن الميتافيزيقــا حينمــا يعرّفهــا بأنهّــا هي القصّــة 
ــا مــن الانســجام  الأساســية لمــا جــرى على الدازايــن. إنّ هــذا النــوع مــن الميتافيزيقــا ينطلــق معرفيًّ
أو التماســكية )Coherentism( في الفضــاء الوجــودي وليــس له هيكليــة هرميــة، بخــلاف ميتافيزيقــا 
النــوع الأوّل الــي تنطلــق مــن التأسيســية )Foundationalism( الــي تتمتّــع بهيكليــة هرميــة، وتعــدّ 

ميتافيزيقــا النــوع الثــاني مــن النــوع الغيــابي القريــب بالحضــوري. ]المصــدر الســابق، ص 283 - 288[

ــيّز  ــي يتم ــن الميتافيزي ــيبّراني؟ إنّ التديّ ــاء الس ــة والفض ــة الميتافيزيقي ــة الديان ــا علاق ــن م ولك
ــوء  ــو ممل ــيبّراني، فه ــاء الس ــه الفض ــر إلي ــر الذي يفتق ــاد؛ الأم ــدّدة الأبع ــرة متع ــق وبنظ بالتعمّ
ــية،  ــة تأسيس ــة برؤي ــة الميتافيزيقي ــع الديان ــا تتمتّ ــب، فبينم ــة الجان ــطحية أحادي ــات الس بالمعلوم
ــات  ــذه المعلوم ــن أنّ ه ــض المفكّري ــرى بع ــن ي ــكية، ولك ــن التماس ــيبّراني م ــاء الس ــق الفض ينطل
ــىّ  ــاة، وح ــن الحي ــودة في م ــة الموج ــط الوجودي ــق الرواب ــاء وف ــذا الفض ــجمةً في ه ــت منس ليس
ميتافيزيقــا النــوع الثــاني الــي تنطلــق مــن التماســكية لا تنطلــق مــن موقــف منســجم مــع الفضــاء 

ــراضي. الاف

ــذا  ــان في ه ــابقًا، فالإنس ــا س ــا قلن ــر إلى م ــودي بالنظ ــن الوج ــص التديّ ــان خصائ ــن بي ويمك
النــوع مــن التديّــن له علاقــة وجوديــة وغــر ذهنيــة وغــر مفهوميــة، حضوريــة أو شــهودية، أنــا 
- أنــت، حيّــة، صروريــة، في متنــاول اليــد مــع الإله، والمعرفــة فيهــا مــن نــوع التفكــر التأمّــي. 

ــابق، ص 288[ ــدر الس ]المص

وبعــد التعــرّف على التديّــن الوجــودي، مــا الربــط بــن التديّــن الوجــودي والفضــاء الســيبّراني؟ 
 )thou( "ــت ــرّ كّل "أن ــداثي غ ــم الح ــر )Martin Buber( أنّ العال ــن بوب ــربي مارت ــر الغ ــد المفكّ يعتق
إلى "ذلــك" )It(، كمــا أنّ كّل "أنــت" يتبــدّل إلى شيء ]Buber, I and Thou, Part 1[، فــإذا طبّقنــا هــذه 
الفكــرة على عــر الفضــاء الافــراضي يمكننــا القــول بــأنّ كّل المواقــف والتعامــلات الوجوديــة في 
الحيــاة تتبــدّل في هــذا الفضــاء إلى علاقــة ميّتــة غيابيــة، فبينمــا كنّــا نتــذّذ بصــورة مــع الطبيعــة 
ــبكات  ــائر الش ــتاغرام وس ــك في إنس ــة أنا-ذل ــة بعلاق ــذه العلاق ــدّل ه ــت، تتب ــا - أن ــة أن في رابط
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الاجتماعيــة، كمــا أنّ العلاقــة الوجوديــة تتبــدّل مــع الإله في الحيــاة الواقعيــة إلى علاقــة أنــا - ذلــك 
في الفضــاء الســايبري.

ــودي( في  ــان الوج ــودي )والإيم ــن الوج ــات أنّ التدي ــة لإثب ــة أدلّ ــر بخمس ــذا المفكّ ــتدلّ ه يس
ــةً، وهي: ــةً ميّت ــح علاق ــاحبة ويصب ــة وش ــة غامض ــدّل إلى حال ــايبري يتب ــاء الس الفض

ــع  ــون م ــوده إلى "الك ــتحيل وج ــبكات يس ــذه الش ــان في ه ــل الإنس ــيبّرانية: بتوغّ ــتحالة الس الاس
ــة  ــن وحياتهــم وكيفي ــة مــع الآخري مــا انغمــر الإنســان في هــذه الشــبكات في العلاق

ّ
ــن"، وكل الآخري

تفكرهــم نــي نفســه وضــاع في هــذه الشــبكات، وليــس لهــذا الأمــر نهايــة في شــبكات التواصــل، 
فالتوغّــل في شــبكات التواصــل لا يــدع فرصــةً للإنســان للارتبــاط الوجــودي مــع الإله.

بحضــور الإنســان في شــبكات التواصــل يتسّــع وجــوده، ويتســىّ له التواجــد في كّل العالــم والتأثــر 
مــا 

ّ
فيــه، وهــذا مــن نتائــج أصــل التســخر)3(، وهــذا مــا يســبّب تعلـّـق الإنســان بهــذا الفضــاء، وكل

زاد هــذا التعلـّـق ضعفــت الأبعــاد الوجوديــة للإنســان ومنهــا التديـّـن الوجــودي له.

ــاه تطــوّر هــذا الفضــاء 
ّ

في هــذا الفضــاء يواجــه الإنســان نــوعًا مــن عــدم التعــنّ، بمعــى أنّ اتج
غــر معلــوم لديــه، فيواجــه الإنســان خيــاراتٍ متعــدّدةً في هــذا الفضــاء لا حــدّ لهــا، فهــو حــن 
يدخــل هــذا الفضــاء يصبــو إلى هــدف معــنّ، ولكــن حينمــا ينغمــس فيــه يضيّــع ذلــك الهــدف 
وينتــي إلى مواضــع غــر مرتقبــة وغــر مبّرمجــة. ويشــر نيكــولاس كار )Nicholas Carr( إلى هــذا 
ــا نُــرمى في نظــام بيــي )Ecosystem( مــن التقنيــات المتقاطعــة. إنّ كــرة انعــدام  الأمــر ويقــول إننّ
، وبمــا أنّ 

ً
ــه الوجــودي ســيّالا ــة وإيمان ــط الإنســان الوجودي ــات في هــذا الفضــاء تجعــل رواب التعيّن

التديـّـن أو الإيمــان الوجــودي للإنســان أمــرٌ يتعلـّـق باختيــار الإنســان، ويصبــح في شــبكات التواصل 
غــر المتعــنّ في عــرض ســائر الخيــارات اللامتناهيــة وحــىّ التافهــة وفي الرتبــة نفســها، فــإنّ هــذا 

يتســبّب في ضعــف التديّــن الوجــودي للإنســان.

العدميــة الســيبّرانية: إنّ الفضــاء الســيبّراني يتمــيّز بخصوصيــة وهي ســيطرة العدميــة الاعتباريــة 
ــه تــبّرز فيــه أمــور لا حقيقــة واقعيــةً لهــا بــل هي مجــرّد تفاهــة وعــدم. وليــس كّل  فيــه، بمعــى أنّ
الأمــور الاعتباريــة باطلــةً أو عدميــةً، بــل منهــا مــا له حــظّ مــن الواقعيــة مثــل بعــض الألعــاب 
الحاســوبية الــي تمثّــل الفضــاء الحقيــي للحــرب وتجعــل اللاعــب يقــوم بــدور البطــل فيــه، ولكــن 

3- نظريــة التســخير هــي نظريــة قدّمهــا الســيّد الطباطبــائي حــول كيفيــة نشــوء المجتمــع، وعــى أساســها أنّ الإنســان هــو موجــود مســتخدم 
بالطبــع، بمعنــى أنّــه يســتخدم كلّ الموجــودات وحتّــى مــن بنــي جلدتــه، وهــذا منطلــق مــن طبيعتــه؛ ولذلــك نقــول إنّــه مســتخدم بالطبــع، 
ــام الإنســان بتأســيس هــذه الشــبكات والســعي للحصــول عــى أكــر مــا يمكــن مــن  ــة توضيــح ســبب قي ــا عــى أســاس هــذه النظري ويمكنن

المتابعــين والمســتخدمين.
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 على أمــر اعتبــاري غــر حقيــي آخــر، وهــذا هو 
ّ

هنــاك بعــض الأمــور الاعتباريــة الــي لا تعتمــد إلا
المــراد مــن الاعتبــارات العدميــة، والمثــال الرائــج لهــا في الفضــاء الســيبّراني هــو أن يُــرى الإنســان 
فيهــا ويحصــل على الإعجابــات والمشــاهدات بــأيّ نحــو كان، ولــو لــم يكــن للإنســان خصلــة حقيقية 

تجعلــه جديــرًا بــأن يصبــح مشــهورًا.

ــك إلى  ــة، وكذل ــة وجودي ــاج إلى معرف ــودي يحت ــن الوج ــة: إنّ التديّ ــة المعنوي ــود المعرف ــدم وج ع
فهــم ذي أبعــاد متعــدّدة، ولكــنّ الفضــاء الســيبّراني لا يحقّــق هــذا النــوع مــن المعرفــة وهــذا النــوع 

مــن الفهــم، بــل يمنــع تحقّقهمــا. ]المصــدر الســابق، ص 294 - 299[

ثانيًا:�الافتراضية�)المجازية(�والسحرية�الجديدة�في�رؤية�داريوش�شايغان)4(

يــرى داريــوش شــايغان عالــم اليــوم مشوشًّــا، ويــرى أنّ هــذا العالــم مــكانٌ لالتقــاء ثــلاث ظواهر 
ــت  ــد، هوي ــون زدگی جدي ــايگان، افس ــة( ]ش ــة )المجازي ــة والافراضي ــحرية والتقني ــة، وهي اللاس مرابط
ــد  ــة والعقائ ــور التمثيلي ــو الص ــي مح ــره، ف ــحرية في نظ ــا اللاس ــل تکــه و تفکــر ســيار، ص 13[، أمّ چه

الحاصلــة مــن الإســقاطات وإرجــاع منشــئها إلى الإنســان نفســه، ممّــا جعــل ســماء الحيــاة الحديثــة 
فارغــةً وموحّــدةً وهندســيةً، بعــد أن كانــت ســماءً مليئــةً بالأســاطر والصــور، لكــن وفقًا لشــايغان، 
لا يمكــن للإنســان أن يعيــش بــدون الإســقاط؛ لذلــك فــإنّ الإنســان الجديــد قــد ابتــي بـــ "ســحر 
جديــد" بســبب الافراضيــة، الــي تّختلــف بالطبــع عــن الســحر الســابق وتتجسّــد في شــل نــوع 

مــن الأرواحيــة )animism( التقنيــة. ]المصــدر الســابق، ص 352[

ــابق  ــحر الس ــد والس ــحر الجدي ــر إلى الس ــا يش ــحر حينم ــن الس ــايغان م ــي ش ــاذا يع ــن م ولك
ــإنّ قواعــد البحــث العلــي تســتلزم تبيــن مفــردات البحــث وتوضيحهــا  ــة؟ ف ــة التقني والأرواحي
ــك الربــط  ــة للبحــث، كذل ــادئ التصوّري أو - حســب تعبــر أهــل المنطــق - تســتلزم توضيــح المب
بــن الافراضيــة والأرواحيــة التقنيــة، وكيفيــة تجسّــد الأوّل في الثــاني يحتــاج إلى التوضيــح والتبيــن. 
ــة  ــد الحاصل ــة والعقائ ــا محــو الصــور التمثيلي ــال في اللاســحرية بأنهّ ــا ق ــا مــع م ولكــن - خصوصً
مــن الإســقاطات - قــد يقــال بــأنّ شــايغان ينظــر إلى خصوصيــة عــدم واقعيــة الســحر، بمعــى أنّ 
ــم  ــا واقعيــة ولهــا حقيقــة في الخــارج، في حــن ل الإنســان القديــم كان يتظاهــر بوجــود أمــور كأنهّ
يكــن لهــا أيّ حقيقــة وواقعيــة، ولكــنّ الإنســان الجديــد أيضًــا يظهــر ويــراءى له وجــود أمــور غــر 

واقعيــة بــل افراضيــة.

4- داريــوش شــايغان (1935 - 2018): مفكّــر إيــراني معــاصر ومتخصّــص في الفلســفة المقارنــة، اشــتهر في العــالم العــربي بكتاباتــه حــول الحضــارة 
الشرقيــة وعلاقتهــا بالحضــارة الغربيــة الحداثيــة، ومــن خلالهــا أثـّـر عــى بعــض مــن الحداثيــين العــرب.
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إنّ القــول بنــوع مــن الأرواحيــة - وهي أن تعتقــد بوجــود روح في الأشــياء - يمكــن تصويرهــا في 
العــر الجديــد مــن خــلال التمظهــر بوجــود روح في الربوتــات والماكنــات، وكذلــك يمكــن تصويــر 
الأرواحيــة في الذكاء الاصطنــاعي والخوارزميــات الموجــودة في هــذا الفضــاء بــأنّ الإنســان يظــنّ بــأنّ 
مــا يـُـرى مــن الآثــار والنتائــج عــن هــذه الخوارزميــات ناشــئ عــن نفــوس حيّــة! هــذا مــا يمكــن أن 
يفهــم مــن كلام شــايغان تطبيقًــا على الواقــع الحــالي لتقنيــة الفضــاء الافــراضي والذكاء الاصطنــاعي.

وبحســب شــايغان، يجــب أن نــرى الجوانــب الإيجابيــة والجوانــب الضــارّة لهــذه الظاهــرة، ونحاول 
استكشــاف طريقــة جديــدة للتواجــد فيهــا نجعــل مــن جوانبهــا الضــارّة رســل حضــارة جديــدة.

وفقًــا لشــايغان، فــإنّ الجانــب الســلي لهــذا الموقــف هــو الوهميــة والشــبحية الــي تســمح لأيّ 
وهــم ليــبّرز، وهــم تتشــابك فيــه الرمــوز الناشــئة مــن ثقافــات مختلفــة مثــل الغابــة الكثيفــة، لتظهر 
في تركيــب جديــد كالمــرآة المهشّــمة. كمــا تــؤدّي هــذه الشــبحية في هــذا العالــم المجــزّأ والمرقّــع إلى 
رؤيــة تعدّديــة وإلى تعــدّد الآلهــة، وإلى نــوع مــن الأرواحيــة التقنيــة. كذلــك يتــمّ في هــذه الرؤيــة 
 مــن الوصــول إلى عالــم الملائكــة، تــؤدّي 

ً
دفــع عالــم الأرواح بعيــدًا عــن أفــق الأنطولوجيــا، فبــدلا

ــايغان  ــبّه ش ــرة، ويش ــه والح ــا في وادي التي ــة ترمين ــباح تائه ــق أرواح وأش ــبحية إلى خل ــذه الش ه
تضييــع الفضــاء البــري البــري الناتــج مــن هجــوم هــذه الصــور المركّبــة والافراضيــة بتضييــع 

البيئــة بســبب التصنيــع.

ــص مــن المشــاكل والتحدّيــات الــي أوجدهــا المــروع الحــداثي مــن خــلال  ومــن أجــل التخلّ
فــكّ الســحر والافراضيــة والانبهــار بالتقنيــة الــي أوجــدت ســحرًا جديــدًا، أعــرب شــايغان عــن 

حــلٍّ يمكــن التعبــر عنــه في عنوانــن عامّــن على النحــو التــالي:

استبدال روحانية الديانات الإبراهيمية بالروحانية البوذية!

يتســاءل شــايغان كيــف نتخلّــص مــن هــذه الوهميــة والشــبحية؟ وفقًــا له، فإنـّـه نظــرًا لانتمائــه 
إلى عالــم بــي إلى حــدّ كبــر على منــوال وضعيــة مــا قبــل الحداثــة حسّــيًّا، ولعــدم حــر إبــداعات 
ــم الخياليــة، فــإنّ إعادة اكتســاب جــزء مــن هــذا الكــنز المدفــون يمكــن أن يجعــل هــذا  ذاك العال
الإنســان المتحــرّ مزّنـًـا. إنّ عالــم اليــوم، بركــيزه المفــرط على عالــم الحــواسّ، شــوشّ الاعتــدال وتّخىّ 
عــن الموقــف الأنطولــوجي لعالــم الأرواح، وهــو أمــر ضروري للغايــة لصحّــة الإنســان الحديــث، في 
ــا لشــايغان، يجــب تقليــل قــوّة الجانــب المحســوس  ــم في إدراكنــا، ووفقً حــن لا مــكان لهــذا العال

للأشــياء المرئيــة مــن خــلال تقويــة الجانــب غــر المــرئي لهــا. ]المصــدر الســابق، ص 19[
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ــة  ــة الثلاث ــة الإبراهيمي ــات التوحيدي ــل عامّ وإله الديان ــوم "الإله" بش ــايغان أنّ مفه ــد ش ويعتق
)اليهوديــة والمســيحية والإســلام( على وجــه الخصــوص له معــىً مقيّــد؛ لأنـّـه ينشــأ مــن منــاخ ثقــافي 
معــنّ ومرتبــط بديــن معــنّ بشــدّة، وبالتــالي يرفــض الأديــان الأخــرى. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإنّ 
ــروب  ــنزاعات والح ــع وراء كّل ال ــو الداف ــد كان ه ــة، وق ــم المختلف ــة لدى الأم ــانٍ مختلف "الإله" له مع
الدينيــة عــبّر التاريــخ. ووفقًــا له، مــن هــذه المفاهيــم التوحيديــة نفســها وُلدت أكــر الأيديولوجيــات 
الشــمولية والمفتقــرة إلى الصــبّر في هــذا القــرن، وكــم مــن الجرائــم الفظيعــة أو الظلــم المخــزي الذي 

قامــوا بهــا باســم هــذه الديانــات العالميــة!

ــاء المشــهورين  ــة لأربعــة مــن العرف ــة الكوني  إلى الرؤي
ً

ــا عــن الحــلّ؛ اســتند شــايغان أوّلا وبحثً
وهــم كلٌّ مــن: آدي شــانكارا )Adi Shankara( مــن الهنــد، وميســر إيكهــرت )Meister Eckhart( من 
ــغ زي )Zhuang Zhou( مــن الصــن، وعلى الرغــم مــن  ــا، وابــن عــربي مــن الأندلــس، وجوان ألماني
ــم  ــك لأنّ تجربته ــن؛ وذل ــم معاصري ــايغان عدّه  أنّ ش

ّ
ــة، إلا ــة مختلف ــور زمني ــوا في عص ــم عاش أنهّ

العرفانيــة أو الصوفيــة لهــا بنيــة متجانســة تجعلهــم معاصريــن مــن حيــث "روحهــم التاريخيــة"، وعلى 
ــلًا  ــه بدي ــد بوصف ــوت الواح ــس والص ــذا التجان ــل ه ــة مث ــر في البداي ــايغان يذك ــن أنّ ش ــم م الرغ
ــبباً  ــه س ــدّ غياب ــارات، ويع ــة صراع الحض ــن نظري ــم - ع ــلميةً في العال ــر س ــة نظ ــع وجه - وبالطب
للفجــوة بــن طريقــة الوجــود وطريقــة الإدراك أو المســافة بــن المحســوس والمعقــول، ولكــن مــع كّل 
هــذا فهــو يبحــث عــن الحــلّ في مــكان آخــر، ويعتقــد أنّــه أكــر جاذبيــةً للغربيــن بســبب الوضــع 

الحــالي، وبالتــالي ســيؤدّي إلى إقبالهــم عليــه بصــورة أكــر، وهي البوذيــة.

في هــذا الإطــار، يصــف شــايغان خصائــص البوذيــة، وبهــا يــرح الجاذبيــة الشــديدة والشــعبية 
الــي يتمتّــع بهــا هــذا الديــن لدى الغربيــن، إنـّـه يؤمــن كثــرًا بتكيّــف البوذيــة مــع ظــروف العالــم 
اليــوم لدرجــة أنـّـه يقــول: لــم تكــن البوذيــة هي الــي غــزت العالــم، بــل إنّ العالــم هــو الذي أصبــح 
بوذيًّــا وســيتحوّل حتمًــا إلى هــذا الديــن ]المصــدر الســابق، ص 431[، وبحســب شــايغان، فإنـّـه على الرغــم 
ــإنّ هــذه  ــة بهويّتهــا وثقافتهــا الخاصّــة، ف ــلّ أمّ مــن المقاومــة الناجمــة عــن الارتبــاط المتحجّــر ل
الظاهــرة العامّــة واختــلاط الثقافــات أمــر لا رجــوع فيــه، ويعــزو شــايغان الجاذبيــة الحاليــة للفكــر 
البــوذي - خاصّــةً في الغــرب - إلى أنّــه في البوذيــة حســب رأيــه تحطّمــت الأنطولوجيــا، وأصبحــت 
رؤيتهــا للحّظــات المنفصلــة - لحظــات تظهــر وتّختــي في اللحظــة نفســها، فتخلــق شراراتٍ متتاليــةً 
توهِــم الاســتمرارية والاتصّــال - ســينمائيةً، وهــو مــا يتناغــم تمامًــا مــع التعدّديــة والرؤيــة اللحظيــة 

للعالــم الحــالي. ]المصــدر الســابق، ص 16[
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التمسّك بالحداثة والحكمة الغربية العلمانية!

وفقًــا لشــايغان، التحــوّل إلى عالــم الــروح والروحانيــة لا بــدّ أن يحــدث مــن الغــرب؛ إذ تــمّ دفــع 
مملكــة الــروح بعيــدًا عــن أفــق النظــرة البريــة، وهــو مــكان هبــوط الإنســان نفســه ]مــن الأفــق 
المعنــوي إلى الأفــق المــادّي[، وحيــث بــدأت قصّــة الحداثــة، يجــب أن يحــدث التحــوّل الذي ســيكون 
ــا مــن المــكان نفســه؛ لأنّ الســلاح الجــارح هــو الوحيــد المــداوي للجــروح كمــا  بــلا شــكٍّ روحانيًّ
يقــول فاجــر )Richard Wagner(، وبمــا أنّ الغــرب بيــده الجــراح والأســلحة، فعليه أن يســتخدمها. 

 مــن الغــرب. ]المصــدر الســابق، ص 22[
ّ

ووفقًــا لشــايغان، إذا كان هنــاك نــور، فلــن يــأتي إلا

ويؤكّــد شــايغان أنّــه إذا قلنــا إنّــه يجــب علينــا قبــول مملكــة الــروح مــرّةً أخــرى، فهــذا ممكــن 
فقــط مــن خــلال الاســتعادة الريحــة لحقــوق العقــل، وفي اعتقــاده يجــب أن يعيــش الإنســان في 
بيئــة علمانيــة؛ إذ لا يكــون فيهــا ربــط مبــاشر بــن الديــن والسياســة، ويجــب أن يكــون الإنســان 
ــة،  ــة القمعي ــاسي للأنظم ــاب الق ــن الإره ــه م ــة تحمي ــة وديمقراطي ــات عقلاني ــا بمؤسّس مدعومً

ــه مــن ســطوة المجــد والجــلال اللامحــدود للمقــدّس. ]المصــدر الســابق، ص 23 و24[ وتصون

 Max( وهوركهايمــر )Adorno Theodor( وعلى الرغــم مــن أنّ شــايغان يشــر إلى انتقــادات أدورنــو
 مــن العقــل الأوّل )لوغــوس(، 

ً
Horkheimer( لأداتيــة العقــل وتحويلــه إلى عقــل جــزئي وذهــي بــدلا

ويشــر إلى نقــد هايديغــر لهيمنــة التقنيــة على العقــل ونقــد بودريــارد )Baudrillard Jean( لقتــل قــوّة 
الخيــال بالافراضيــة ويعــدّ هــذه الانتقــادات صحيحــةً، ويعــدّ الأســطورة والوجــود والعقــل مدمّــرةً 
ــه مــا يــزال يدافــع عــن العقــل الحــداثي، ويعــدّ طّي طريــق الحداثــة - مــن  في هــذه العمليــة، لكنّ
ــدس،  ــة المجــد الســياسي والقداســة للمقّ ــره وتحــرّره مــن قيمومي أجــل لاســحرية الإنســان وتنوي
ــا. ]المصــدر الســابق، ص 25[ ويشــر في  ــلًا - أمــرًا ضروريًّ ــى الإنســان طف ــكي لا يب ــارة أخــرى، ل وبعب
ــة، وبالنظــر إلى كّل هــذه  ــاج الحداث ــة الــي يعدّهــا نت ــة والمدني هــذا الصــدد إلى الإنجــازات العلمي
ــن  ــن الذي ــال العنيدي ــة بالأطف ــدون الحداث ــن ينتق ــن الذي ــاد الغربي ــبّه النق ــه يش ــازات، فإنّ الإنج
لديهــم كّل شيء تحــت ترّفهــم، ولكنّهــم لا يعرفــون مــاذا يفعلــون بهــا، ويســألون أنفســهم: هــل 
ــؤلاء  ــد ه ــأنّ نق ــايغان ب ــد ش ــذا؟ ]المصــدر الســابق، ص 27[ ويعتق ــتحقّ كل ه ــة تس ــذه اللعب ــت ه كان
َّــل، والســبب هــو أنّ الإنســان قــد حقّــق كّل الرغبــات والتطلعّــات  النقّــاد معلــلٌ ولكنّــه غــر مدل
والخطــط الــي كانــت في ذهنــه، واســتنفدها، ولــم يبــقَ في جعبتــه شيء آخــر، وإذا كان يشــكّك في 
ــع بأجمعــه مــن هــذا الاســتنفاد  ــلّ هــذا ينب كّل شيء ويتحــدّث عــن خــواء النجــاح البــري، ف

ــي. ]المصــدر الســابق، ص 26[ الداخ
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وفي رأيــه، يبــدو أنّ الحداثــة - كيفمــا كانــت في خوائهــا مــن المعــى، وانحطاطهــا، واخزالهــا 
ــة  ــةٌ في الممارس ــك - ناجح ــا إلى ذل ــات وم ــا بالغاي ــدم مبالاته ــة، وع ــة بحت ــر اقتصادي في معاي
ــع  ــلطات والمجتم ــل الس ــن وفص ــات والقوان ــة والمؤسّس ــوق الفردي ــان الحق ــل ضم ــة، مث العملي
ــة صراع  ــن نظري ــم م ــا وعلى الرغ ــا عالميً ــة خطابً ــت الحداث ــك، أصبح ــةً إلى ذل ــدني، إضاف الم
ــة على  ــرى القائم ــر الأخ ــات النظ ــه وجه ــش في ــن أن تعي ا يمك ــوًّ ــق ج ــا تّخل ــارات، فإنهّ الحض
ــة  ــة خاصّي ــإنّ لخطــاب الحداث ــا لشــايغان، ف ــا دون تصــادم، ووفقً ــة معً ــة والقوميّ ــن والهويّ الدي
ــا أكــر تحــرًا، وفــرض  ــا وجعله ــوّة القتاليــة الأكــر حــدّةً، وتقويــض أيديولوجيته ــد الق تحيي
ــع  ــاع جمي ــرورة إخض ــوصي ب ــو ي ــك فه ــابق، ص 28[؛ لذل ــدر الس ــا ]المص ــة عليه ــد اللعب قواع
ــرى  ــة أخ ــد قيم ــه لا توج ــا؛ لأنّ ــتلهام منه ــا والاس ــف معه ــة والتكيّ ــم للحداث ــارات العال حض
يمكــن أن تحــلّ محــلّ قيــم الحداثــة ]المصــدر الســابق، ص 29-31[، وبالطبــع يــرّح شــايغان بأنّــه لا 
يؤمــن بتكافــؤ التقاليــد والثقافــات ونســبيتها، ولكــن بوجــود مســتويات متعــدّدة مــن الــوعي، 
لا أفضليــة لواحــد على الآخــر، بــل كلٌّ منهــا صحيــح ومســتقرّ في مناطــق معيّنــة، وهنــاك فجــوة 

ــابق، ص 30[ ــدر الس ــا. ]المص ــرفي بينه ــدع مع ــة وص تاريخي

وفي رأيــه، لا ينبــي أن تقــع الســلطة في أيــدي الأديــان؛ لأنهّــا ســتصبح بــلا شــكٍّ أيديولوجيــا 
وســتؤدّي في النهايــة إلى خطــاب فــارغ وانتقــامي فقــط، وإلى جانــب ذلــك، ليــس للأديــان التاريخيــة 
ــر أنّ  ــة، ويذكّ ــة والسياســية والقانوني ــا الاجتماعي ــد تقدّمــه للبــر في مجــال القضاي أيّ شيء جدي
ــاة  ــان كانــت تكــرّر موضــوعات اللاهــوت القديمــة نفســها لقــرون، وجعلــت إلههــا بــلا حي الأدي
ــرت قدســية نفســها،  ــم، دمّ ــه مجــرّد صــورة بحتــة، ومــع رغبتهــا المفرطــة في تقديــس العال وجعلت
وأخافــت الإنســان مــن شــبح الكفــر والإلحــاد ونــار جهنّــم إلى درجــة أنـّـه يرفــض فهــم سّر الريعــة. 

ــابق، ص 33[ ــدر الس ]المص

وبحســب شــايغان، فــإنّ حقيقــة أنّ الأديــان تتحــدّث في العالــم المتعرّض لخطــر الانفجار الســكّاني، 
عــن حظــر الإجهــاض، فــي تنبــع مــن خيــال قديــم، وفي الواقــع انخرطــت الأديــان في قضايــا خارجــة 
ــة  ــة والمعنوي ــث إلى القداس ــان الحدي ــاج الإنس ــايغان، يحت ــر ش ــة نظ ــن وجه ــا، وم ــن اختصاصه ع
والروحانيــة الــي لــم يعــد تمتلكهــا الأديــان، لكنّــه يحتــاج إلى عرفــان ينبــع فقط مــن الــروح، ويطلق 
عليــه رودولــف أوتــو )Rudolf Otto( عرفــان الــروح الذي لا علاقــة لهــا بقواعــد الفقــه وليــس بحياتنا 
مــة، حيــث كّل الظواهر  الخاصّــة أو بالسياســة، هــذا لأنّ الإنســان يعيــش في عــر الأنطولوجيــا المحطَّ

الملموســة والمعقولــة والروحيــة مرابطــة، وليــس في عــر البــى الصلبــة للمقــدّس.
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نقد الطريقين الذين قدّمهما شايغان لحلّ السحرية الجديدة

بــذل الدكتــور شــايغان جهــدًا جيّــدًا لتصويــر العالــم الجديــد وحالــة الإنســان وهويّتــه في عــر 
الفضــاء الإلكــروني والشــبكات الاجتماعيــة في هــذه الظــروف، إنّ تفســر "الهويّــة بأربعــن وجهًــا" 
لوصــف هويــة إنســان يعــبّّر عــن نفســه في الشــبكات الاجتماعيــة المختلفــة وهــو جالــس في المــنزل، 
وتفســر "التفكــر المتنقّــل" لفكــره الذي يمكــن أن يتجــوّل بــن أنمــاط ثقافيــة مختلفــة وهــو قابــع 
ــك، فالوصفــة الــي يصــف بهــا شــايغان  ــة، فهمــا تفســران في منتــى البلاغــة، ومــع ذل في زاوي

هــذا العالــم الجديــد وتوابعــه وتأثراتــه مثــل الشــبحية أو الســحرية الجديــدة أمــور فيهــا نقــاش.

ــةً في  ــةً باهت ــرض روحاني ــارًا يع ــدّم خي ــان ليق ــم الأدي ــةً لتقيي ــةً براغماتي ــايغان مقارب ــذ ش يتّخ
ــة إله  ــول شرعي ــدور ح ــة الذي ي ــان الإبراهيمي ــن الأدي ــم ب ــدل القائ ــدّ الج ــث، وع ــر الحدي الع
ــن لا إله له  ــان، وأوصى بدي ــذه الأدي ــن ه ــاضي ع ــبباً للتغ ــن س ــض الآخري ــا، ودح ــد منه كّل واح
لإحــداث الفتنــة وهي الديانــة البوذيــة، كمــا يعــدّ جاذبيــة البوذيـّـة تأكيــدًا على هــذا النصــح. بعبــارة 
أخــرى، يقبــل شــايغان أنّ كّل الأفــكار والعقائــد الدينيــة لدى الإنســان والاعتقــاد بوجــود عوامــل 
ــة  ــد الديني ــن والعقائ ــأ الدي ــقاط، فمنش ــن الإس ــئ ع ــل ناش ــا، ب ــة له ــة لا حقيق ــر مادّي ــل غ وعل
ــة، فهــو متناغــم مــع الفكــر الحــداثي  ــة والمادّي ــل الطبيعي  الجهــل بالأســباب والعل

ّ
ــه ليــس إلا لدي

ــع  ــر مناف ــه ليــس له حقيقــة، ولكــن يوفّ ــن مــع أنّ ــأنّ الدي ــرى ب ــه ي ــة، غــر أنّ مــن هــذه الناحي
ــك لســدّ هــذا  ــوان وأســاطر؛ ولذل ــا بصــور وأل للإنســان لا يمكــن له أن يتجاهلهــا، مثــل تزويدن
الفــراغ علينــا أن نقــول بديــن، ولكــن علينــا أن لا نختــاره مــن بــن الديانــات الإبراهيميــة، بــل 
نختــار دينــا يســدّ هــذا الفــراغ بأفضــل شــل ممكــن وهــو في نظــره الديانــة البوذيــة. ومــن الواضــح 
أنّ مثــل هــذه المقاربــة هي طمــس للصــورة الحقيقيــة للمســألة وليــس معالجتهــا، ويبــدو أنهّــا الحــلّ 
الأضعــف للــراع بــن الأديــان مــن بــن الحلــول الأخــرى، مثــل "التعدّديــة" عنــد جــون هيــك 
)John Hick(، والمظاهــر المتعــدّدة للحقيقــة لدى التقليديــن، واللاهــوت الناظــر إلى جميــع الأديــان 
عنــد جلــن ريتشــاردز )Glyn Richards( وغرهــا، وبالطبــع، فــإنّ الطريقــة الصحيحــة - حســب 
ــا إلى جنــب مــع التعدّديــة في التعايــش الســلي، والــي  رأينــا - هي القــول بالانحصــار الديــي جنبً
ــن  ــلي ب ــش الس ــة، والتعاي ــو إلى العدواني ــا لا تدع  أنهّ

ّ
ــة، إلا ــن الحقيق ــاضى ع ــا لا تتغ ــع أنهّ م

الأديــان معًــا لعــدّة قــرون متماديــة هــو مثــالٌ عمــيٌّ واضــح على إمكانيــة وقــوع مثــل هــذه الفكــرة.

إنّ شــايغان مــن جانــب يشــكو مــن خلــوّ الفضــاء مــن الصــور ومــن جانــب آخــر يشــكو مــن 
كــرة الصــور وتعدّدهــا الحاصــل نتيجــة لاطّــلاع الإنســان على الثقافــات المختلفــة بواســطة الفضــاء 
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الافــراضي. قــد يقــال بــأنّ شــايغان لا يشــكو مــن وجــود هــذه الصــور، بــل مــن تعدّدهــا وعــدم 
تناســقها مــع بعضهــا، الأمــر الذي أشــار إليــه مــع مفهــوم المــرآة المهشّــمة والعالــم المجــزّأ والمرقّــع، 
ولكــن يــا تــرى مــا مزيّــة الصــورة الموحّــدة على الصــورة المتكــرّة إذا لــم يكــن هنــاك واقــع وحقيقــة 
خلــف هــذه الصــورة؟ وكيــف ينقــد شــايغان التعدّديــة الحاصلــة عــن الفضــاء الافــراضي في حــن 

هــو مــن جانــب آخــر ينقــد الأصوليــة ويرفضهــا بشــدّة؟

ــة ولا  ــة الحداثي ــه عــن العقلاني ــكلّ قوّت ــع ب ــة يداف النقطــة الأخــرى هي أنّ شــايغان مــن ناحي
ــم  ــاف عال ــة وإضع ــاف الروحاني ــاكى على إضع ــرى، يتب ــة أخ ــن ناحي ــد، وم ــع أيّ نق ــامح م يتس
ــن  ــو م ــة ه ــن والروحاني ــع الدي ــم أنّ تراج ــم يعل ــن، أل ــلّ، ولك ــة كح ــو إلى البوذي ــروح، ويدع ال
ــرى،  ــارة أخ ــة، وبعب ــال للبوذي ــح المج ــن تفس ــة ل ــذه العقلاني ــة، وأنّ ه ــة الحداثي ــج العقلاني نتائ
يجــب أن يحــدّد شــايغان موقفــه مــن العقلانيــة، فــإذا أراد أن يلــزم بالعقلانيــة الحداثيــة، فعليــه 
أيضًــا أن يقبــل العواقــب وهي الســحريّة والتقنيّــة وإضعــاف الروحانيــة الدينيــة، وإذا كان يريــد أن 
يكــون محصّنـًـا مــن هــذه العواقــب، يجــب عليــه اســتبدال العقلانيــة الحداثيــة بالعقلانيــة المســتقلةّ 

ــا. ــن أيضًــا إذا كان الديــن عقلانيًّ الــي تعــرف بالدي

إنّ شــايغان لا يأخــذ بمعيــار صحيــح ليــس لنبــذ الأفــكار ولا لاختيــار البدائــل، بــل وحــىّ معيــار 
الانســجام والوظائفيــة مــن المعايــر المنافســة للمنهــج الواقي، بــل في كثر مــن الأحيان يعتمــد على ميول 
النــاس وانتماءاتهــم وأهوائهــم وشــعبيتهم. فقــد استشــهد بتقريــر أســبوعية "أحــداث يوم الخميــس" الي 
نــرت إحصائيــاتٍ عــن شــعبية البوذيــة في فرنســا، واســتنتج منــه جاذبيــة البوذيــة في تلــك الدولــة، ثمّ 
أشــار إلى ســبب هــذه الجاذبيــة في العــر الحــالي، وعــدّ الخصائــص الــي تتمــيّز بهــا البوذيــة مناســبةً 
ومتوافقــةً مــع ظــروف الإنســان الحــالي الــي ســبق وصفهــا ]شــايگان، داريــوش، افســون زدگی جديــد، هويــت 
چهــل تکــه و تفکــر ســيار، ص 421 - 423[، لكــنّ الإحصــاءات المعتــبّرة حــول نمــوّ الأديــان في العالــم وكذلــك في 

الغــرب تقــول شــيئاً آخــر، لدرجــة أنّ مؤسّســة بيــو الأمريكيــة للأبحــاث تعــدّ الإســلام الديــن الأسرع 
ــم مــن  ــه بحلــول عام 2060، ســيكون الإســلام هــو الديــن الأوّل في العال ــأ فيهــا أنّ نمــوًّا إلى درجــة تتنبّ

حيــث عــدد المؤمنــن، بينمــا ستشــهد البوذيــة نمــوًّا ســلبيًّا خــلال هــذه الفــرة )5(.

ــدة،  ــلام الجدي ــائل الإع ــن وس ــة ع ــة الناتج ــد الحداث ــا بع ــة م ــك إلى حال ــايغان كذل ــر ش ويش
ولكــن لا يحــاول نقدهــا أو التحقّــق مــن صحّتهــا. إنـّـه ينظــر إلى مصالــح العالــم الحــداثي ومــا بعــد 
ــامّ  ــاع الت ــاول الدف ــي، ويح ــور نف ــن منظ ــان م ــوق الإنس ــاق حق ــل ميث ــازاتٍ مث ــداثي وإلى إنج الح

5- See: Why Muslims are the world’s fastest-growing religious group; (www.pewersearch.org)
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ــه وبــكلّ بســاطة  عــن الوضــع الحــالي وتقديــم حــلٍّ لإزالــة الخســائر بالنظــرة النفعيــة نفســها، إنّ
يشــبّه نقــاد الحداثــة الغربيــن بالأطفــال العنيديــن الذيــن لديهــم كّل شيء، ولكــن لايعرفــون مــاذا 
يفعلــون بــه، فيتســاءلون عمّــا إذا كانــت اللعبــة تســتحقّ كّل هــذا العنــاء، ويــرّح شــايغان بــأنّ 
هــذه الانتقــادات علميــة ورائعــة ومعقّــدة، ولكــن على الرغــم مــن ذلــك، فإنـّـه بالنظــر إلى الفوائــد 
الــي جلبتهــا الحداثــة - مــع الأخــذ في الاعتبــار أنّ العديــد مــن الدول محرومــة مــن هــذه الحقــوق 
ــنّ  ــاظ، ولك ــطحيةً بالألف ــةً وس ــاتٍ مغري  تلاعب

ّ
ــت إلا ــادات ليس ــذه الانتق ــإنّ ه ــية - ف الأساس

ــا يتــمّ النظــر فيــه بعنايــة في جميــع  ــا علميًّ الحقيقــة أنّ هــذا الأمــر يتطلّــب مناقشــةً فلســفيةً وبحثً
ــكار  ــن بإن ــد الحداثي ــا بع ــول م ــة ق ــة المعرفي ــن الناحي ــح م ــن الصحي ــل م ــألة، ه ــب المس جوان
القضايــا العامّــة أو - بعبــارة أتبــاع مــا بعــد الحداثــة - "مــاوراء الرديــات" )Metanarratives(؟ هــل 
ــا؟ هــل  النســبية المعرفيــة لمــا بعــد الحداثــة مقبولــة، وهــل التعدّديــة الناتجــة عنهــا مقبولــة منطقيًّ
ــة  ــك هويّ ــا، أن يكــون لدي ــم النفــس الفلســي والأنروبولوجي ــة نظــر عل مــن الممكــن مــن وجه
ــه؟ بالطبــع، لا يســتطيع الفيلســوف  ــا؟ وعلى فــرض الإمــكان، فهــل هــو مرغــوب في بأربعــن وجهً

تجاهــل هــذه الأســئلة بســهولة.

 قــد تبــدو أمــورًا جذّابــةً له، لكــنّ مهمّــة الفيلســوف هي التميــيز بــن 
ً

صحيــح أنّ للإنســان ميــولا
ــم  ــة وتقدي ــة والمؤقتّ ــوله العَرضَي ــن مي ــان وب ــة للإنس ــة والفطري ــة والذاتي ــة والعميق ــول الأصلي المي
ــة وإحســاس  ــل إلى الحقيق ــه أنّ المي ــا لا شــكّ في ــول، وممّ ــوع مــن هــذه المي ــلّ ن ــة مناســبة ل إجاب
ــي لا  ــان، وال ــة للإنس ــات الفطري ــن الرغب ــافها هي م ــاء إلى اكتش ــا والانتم ــث عنه ــة في البح الرغب
ــرى هي  ــة الأخ ــان، والنقط ــة الإنس ــخة في طبيع ــل هي مرسّ ــن، ب ــخ معيّن ــة وتاري ــر على حقب تقت
أنّ الديــن يــدّعي أنّــه يجيــب على هــذه الرغبــة الإنســانية الحقيقيــة ويوضّــح الحقيقــة للإنســان حــول 
أســئلته الأصليــة الأساســية؛ لذلــك لا يمكــن التنبّــؤ بــرواج ديانــة خاصّــة أو التوصيــة بقبولها بســبب 
جاذبيتهــا العرضيــة في العــر الحــالي، كمــا أنـّـه لا يمكــن للمــرء أيضًــا تجاهــل تعاليــم لمجــرّد قدمها، 

ولكــن يجــب تطبيــق معيــار المنطــق والعقــل والفلســفة وتســديد الحقيقــة في هــذا المجــال.

أمّــا بالنســبة إلى العقــل الحــداثي وتبعاتــه وموقــف العقلانيــة الإســلامية حــوله، وحقيقــة هــذه 
الأخــرة وكفاءتهــا وكيفيــة تلبيتهــا لحاجــات العــر ومتطلبّاتــه، ومكانة الإنســان وحقوقــه في الفكر 
الأنســي الناتــج عــن الحداثــة وفي الفكــر الديــي العقــدي، فــلا يتسّــع المجــال لهــا في هــذه المقالــة، 

وبإمــكان القــارئ مراجعــة الأبحــاث التفصيليــة حولهــا)6(.

6- راجع: الموسوي، سيد روح الله، القرآن والعقل الحداثي؛ الإنسان بين المعتقد الديني والإنسنة، الصادرين عن مؤسسة الدليل للدراسات والبحوث.
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الخاتمة

1- يعــدّ البحــث عــن العلاقــة بــن شــبكات التواصــل والفضــاء الافــراضي والديــن مــن ضمــن 

مباحــث الدراســات الدينيــة، أو مــن جملــة مباحــث إلهيــات الظواهــر الــي هي بدورهــا تعُــدّ مــن 
مباحــث الــكلام الجديــد.

ــن  ــن الله T، ولك ــنزل م ــن الم ــل على الدي ــبكات التواص ــر ش ــول تأث ــث ح ــى للبح 2- لا مع

يمكــن البحــث عــن تأثرهــا على المعرفــة الدينيــة الــي هي نشــاط فكــري بــري، وبالتــالي لهــا تأثر 
ــة  ــه النظري ــن بمبادئ ــإنّ لدي ــل ف ــبكات التواص ــن على ش ــر الدي ــبة إلى تأث ــا بالنس ــن، أمّ على التديّ
تأثــرًا على تصميــم شــبكات التواصــل وبنائهــا مثــل تأثــره على تكويــن العمــارة الإســلامية، ويــورد 
ــبكات، وله  ــذه الش ــيّ في ه ــل والمتل ــلال المرس ــن خ ــل م ــبكات التواص ــر على ش ــذا التأث ــن ه الدي
ــا  ــة والأيديولوجي ــة الغربي ــا أنّ الثقاف ــبكات، كم ــذه الش ــر على إدارة ه ــة تأث ــه الأيديولوجي بمبادئ

ــن الشــبكات الحاليــة. ــا في تكوي أثرّت

3- يمكــن دراســة العلاقــة بــن الديــن وشــبكات التواصــل المتداولــة، كمــا يمكــن دراســة الربط 

ــا بالنســبة إلى الموضــوع  ــال مــع البعــض، أمّ ــة الاتصّ ــزودّ بتقني ــن والإنســان الشــبكي الم ــن الدي ب
ــا  ــة وجوده ــة وطريق ــة الغربي ــن الثقاف ــا م ــي ورثته ــتها ال ــودة بهندس ــبكات الموج ــإنّ الش الأوّل ف
ــة  ــن بقــدر بعــد النظــرة الغربي ــا تّختلــف عــن الدي ــةً لحاجــات الغربيــن، فإنهّ الــي جــاءت تلبي
عــن النظــرة الدينيــة. فبينمــا لديــن رســالة توعويــة أحاديــة الجانــب، غــر انتفاعيــة، حريــة، 
حقّانيــة، شرعيــة واختياريــة، فلشــبكات التواصــل رســالة معلوماتيــة ثنائيــة الجانــب، انتفاعيــة، 

ــة لاشــعورية.  ــدة وجبّريــة بصــورة خفيّ تعدّديــة، ديمقراطيــة، حــرّة ظاهــرًا، مقيّ

ــق  ــا وف ــا أيديولوجيًّ ــا بناءه ــن، فعلين ــن الدي ــرب م ــلٍ تق ــبكات تواص ــاء ش ــا بن ــا أردن ــإذا م ف
ــه.  ــن نفس ــك الدي ــا ذل أيديولوجي

ــه  ــاطاته وفعّاليات ــان بنش ــد الإنس ــه تواج ــود ينتج ــو وج ــه نح ــيبّراني بأنّ ــود الس ــا الوج وإذا عرّفن
ــان  ــود الإنس ــوم على وج ــذا المفه ــا ه ــود وطبّقن ــدّ الوج ــة بح ــا الماهي ــيبّراني، وعرّفن ــاء الس في الفض
ــات  ــو منصّ ــا مالك ــي يجريه ــة ال ــن الخاصّ ــيبّراني والقوان ــاء الس ــة الفض ــإنّ هندس ــيبّراني، ف الس
ــة  ــدّد كيفي ــد تح ــمية في أيّ ب ــة والرس ــات المعنيّ ــا الجه ــي ترّعه ــن ال ــل والقوان ــبكات التواص ش
ــه( في  ــوده )أو ماهيت ــدود وج ــرى ح ــه، أو بالأح ــر علي ــل تؤثّ ــدوده أو على الأق ــان وح ــاط الإنس نش

ــبكات. ــذه الش ه
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أمّــا بالنســبة إلى الموضــوع الثــاني وموضــوع الإنســان الشــبكي، فهــذا يرتبــط بنوعيــة المجتمــع، 
فالمجتمــع الســليم ســرتي ويتســامى إذا زُودّ بالشــبكة، والمجتمــع الســقيم ســينحطّ ويتهــاوى مــع 
ــأنّ للفضــاء الافــراضي خصوصيــاتٍ مثــل الســطحية الــي تجعلــه لا  هــذه الشــبكات. قــد يقــال ب
يتــلاءم مــع التديــن الميتافيزيــي، كمــا أنّ هــذا الفضــاء لا يتــلاءم مــع النظــرة الميتافيزيقيــة الوجودية 
وحــىّ مــع التديّــن الوجــودي البحــت؛ لخصوصيــات مثــل تبــدّل الروابــط الحيّــة )أنــا - أنــت( إلى 
روابــط غيابيــة )أنــا - هــو(، واســتواء المهــمّ وغــر المهــمّ مــن الأمــور لتعــدّد الخيــارات فيهــا. وهنــا 
يتبــادر إلى الذهــن ســؤال مفــاده هــل هــذه الخصوصيــة هي مــن ذاتيــات الفضــاء الافــراضي أو يمكن 

تبديلهــا مــع هندســة وإدارة جديدتــن؟

4- إن رقمنــة المعلومــات في الفضــاء الافــراضي تــؤدّي إلى أن تكــون المصــادر والمعلومــات الدينية 

ــول  ــن الق ــة، فيمك ــة والمعرفي ــا الثقافي ــا وخلفياته ــن بيئته ــةً ع ــن مقلوع ــد، ولك ــاول الي في متن
ــا أكــر مــن نــره  بــأنّ الفضــاء الافــراضي مــع خصوصيتــه الرقميــة يســاهم في نــر الديــن معرفيًّ
ــا، فالمســتخدمون لهــذا الفضــاء يجرّبــون الحقائــق الدينيــة ومعارفهــا في كثــر مــن الأحيــان  وجوديًّ
خــارج نطاقهــا وخلفياتهــا الثقافيــة والمعرفيــة، مــا يرجّــح أن يجعــل المســتخدمُ الديــنَ في مســتوى 
ــة  ــات المهتمّ ــذا كان على الجه ــتحقّه؛ له ــا يس ــه كم ــمّ ب ــه ولا يهت ــه حقّ ــات ولا يعطي ــائر المعلوم س
بالشــؤون الدينيــة أن لا تكتــي بنــر المعــارف الدينيــة في الفضــاء الافــراضي وشــبكات التواصــل، 

ــز على الفضــاء الحقيــي والطقــوس الدينيــة والمناجــات والبيئــات الدينيــة. بــل تركّ

ــة  ــع الديني ــع والمراج ــادر والمناب ــول على المص ــكان الحص ــة وإم ــوص الديني ــة النص 5- إنّ رقمن

ــان  ــن الإنس ــل يمكّ ــبكات التواص ــراضي وش ــاء الاف ــلال الفض ــن خ ــي م ــرفي الدي ــادل المع والتب
الجديــد مــن أن يشــلّ هويتــه الدينيــة ويعمّقهــا بغــضّ النظــر عــن مكانــه والمجتمــع الذي يعيــش 
فيــه؛ نظــرًا لأهمّيــة العلــم والمعرفــة في تكويــن هويــة الإنســان، حــىّ أنّ بعضهــم يعتقــد بإمــكان 
ــة  ــات الديني ــور المجتمع ــن حض ــذا يمك ــل؛ له ــبكات التواص ــلال ش ــن خ ــة م ــة العالمي المواطن
الــي تجمعهــا شــبكات التواصــل، بــل وتقويتهــا. كمــا أنّ تســهيل الوصــول إلى المصــادر الأصليــة 
ــات، وبهــذا يمكــن للإنســان أن يحصــل على  ــات لا يــرك مســاحةً يخفيهــا أصحــاب الديان لديان
صــورة أقــرب للحقيقــة عــن الديانــات والمذاهــب المختلفــة. إنّ إمكانيــة رقمنــة المعلومــات الدينيــة 
ــا على أشــخاص متضلعّــن في الديــن ومصــادره، يســكنون خــارج المراكــز  يجعلنــا نتعــرّف تدريجيًّ
العلميــة في المناطــق النائيــة والقــرى وخــارج الحــواضر الدينيــة، وحــىّ مــن النســاء الماكثــات في 

البيــوت.
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ــل  ــراضي مث ــاء الاف ــا في الفض ــة حاليًّ ــه المتداول ــاعي وخوارزميات ــكّ أنّ الذكاء الاصطن 6- لا ش

ــاتٍ  ــن معلوم ــاه م ــا تتلقّ ــق م ــخصيته وف ــه وش ــان وذوق ــدات الإنس ــر معتق ــط لتغي ــر، تّخطّ بام
ــدّم  ــان الذي يق ــق الإنس ــح كرفي ــراضي، فيصب ــاء الاف ــبكات في الفض ــذه الش ــتخدمي ه ــن مس م
ــا  ــا خاصًّ ــةً وترّفً ــةً خاصّ ــار رؤي ــكي يخت ــة ل ــه المعرفي ــع بيئت ــبة له ويصن ــات المناس له الاقراح
بصــورة طبيعيــة بــدون إجبــار، وهــذا الرفيــق قــد يكــون شــيطاناً أو مــلاكًا بحســب منشــئ تلــك 
الخوارزميــات؛ لهــذا على مصمّميهــا أن يكــون لهــم اطّــلاع على النظــرة الدينيــة، ولا يهتمّــون بالجانب 
النفــي المــادّي فقــط، ولا يوجّهــون المســتخدم إلى هواياتــه وأهوائــه المادّيــة وحســب، بــل ليصمّمــوا 

ــة. ــة والأخروي ــع الدنيوي ــم للمناف ــتخدمن يوجّهونه ــاء للمس ــاء أذكي رفق

ــك إيجــاد  ــم الصــور والأشــباح في أذهــان النــاس وتعدّدهــا وتشــتتّها، وكذل 7- إنّ مشــكلة تراك

ــن  ــراضي لا يمك ــاء الاف ــة الفض ــن تقني ــت ع ــا، نتج ــن وجهً ــة بأربع ــة أو مرقّع ــات متنقّل هوي
معالجتهــا مــن خــلال حلــول تعتمــد على رغبــات النــاس وأهوائهــم، فــلا تقــاس الحقيقــة بمقاييــس 
الديمقراطيــة، بــل يجــب أن تتبّــع الحلــولُ الواقعيــةَ. إنّ الصــور الــي يمكــن أن نــرى مــن نافذتهــا 
ــم ونفــرّه على أساســها، وإن كانــت صــورًا اســتعاريةً، ولكــن يمكــن أن تكــون لهــا جــذور  العال
ــار  ــا أن نخت ــا علين ــه معرفيًّ ــد ب ــي الذي نعتق ــج الواق ــاس المنه ــى أس ــة، فع ــر واقعي ــة أو غ واقعي
ــاط  ــل والارتب ــن التعام ــا م ــور لا يمنعن ــذه الص ــذ به ــة. إنّ الأخ ــذّر في الواقعي ــي تتج ــور ال الص
ــذه  ــاه، وه ــا نتبنّ ــع م ــتها م ــات بمقايس ــك الثفاق ــم تل ــن فه ــا م ــل يمكّنن ــرى، ب ــات الأخ بالثقاف
المقايســة بدورهــا تســاعدنا في كشــف كفــاءات الرؤيــة الحقيقيــة وأبعادهــا المختلفــة وإثرائهــا. إنّ 
الرؤيــة الدينيــة الصحيحــة في نظرنــا لا تصحّــح عالــم الصــور والمشــهد الذي نــرى مــن خــلاله العالــم 
فقــط، بــل تعمــل على تشــييد هويــة متينــة لا تتبــدّل ولا تتغــرّ رغــم انفتاحهــا وتحملهّــا وتســامحها 

مــع الثقافــات الأخــرى.
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